
 مدريــد – أظهـــرت محاولـــة قـــام بها 
المئات مـــن المهاجرين الأفارقـــة لاقتحام 
ســـياج حدودي في مدينـــة مليلية وجود 
مافيات قوية ومنظمـــة دفعت المهاجرين 
إلى تحدي الحراسة المغربية والإسبانية 
ومحاولـــة العبور بالقوة، ما تســـبب في 
مقتـــل قرابة العشـــرين مهاجـــرا قضوا 

نتيجة شدة التدافع.
وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو 
سانشيز الســـبت أن المأساة التي وقعت 
الجمعة فـــي مليلية كانـــت ”اعتداء على 

وحدة أراضي“ إسبانيا. 
وقالـــت الســـلطات المحليـــة المغربية 
لإقليم الناظور (شـــمال) في بيان إن هذا 
الحـــادث جاء ”جـــراء تدافـــع المهاجرين 

وسقوط بعضهم من أعلى السياج“.
ونســـب سانشيز في مؤتمر صحافي 
في مدريد ما حصل إلى ”مافيات تمارس 

الاتجار بالبشر“.
وندد سانشـــيز بما اعتبـــره ”اعتداء 
(…) عنيفـــا ومنظمـــا من جانـــب مافيات 
تمارس الاتجار بالبشـــر على مدينة هي 

أرض إسبانية“.
الاشـــتراكي  الوزراء  رئيس  وأضاف 
”بنـــاء عليه، فإن مـــا جرى اعتـــداء على 

وحدة أراضي بلادنا“.
وانتشـــرت القـــوات المغربية بشـــكل 
واســـع لمحاولة صدّ عملية الدخول على 
الحدود وتعاونت ”بشـــكل نشط ومنسق 
مع القوى الأمنية“ الإســـبانية، حسب ما 

أفادت به الشرطة الإسبانية.
بـ“التعـــاون  سانشـــيز  ورحـــب 
للرباط في شؤون الهجرة  الاســـتثنائي“ 
الذي يبرهـــن على ”الحاجـــة إلى أفضل 
”الـــدرك  أن  عـــن  كاشـــفا  العلاقـــات“، 
المغربي عمل بالتنســـيق مع قوات الأمن 
(الإســـبانية) لصد هـــذا الهجوم العنيف 

الذي شهدناه“ الجمعة.
ويقـــول مراقبـــون إن هذا التنســـيق 
ثمرة لاتفاق تم فـــي مدريد منتصف هذا 
الشـــهر بين وزيـــر الداخلية الإســـباني 
فيرنانـــدو غراندي مارلاســـكا مع نظيره 

المغربي عبدالوافي لفتيت.
وحـــث الاتفاق علـــى ”أهمية الحفاظ 
علـــى مناخ للأمن والاســـتقرار الإقليمي، 
الـــذي يبقى هدفا رئيســـيا ومســـؤولية 
مشـــتركة، تتطلـــب تعاونـــا فعـــالا فـــي 
مختلـــف المجـــالات، مـــن أجـــل مواجهة 
التحديـــات والمخاطـــر التـــي تهـــدد أمن 

البلدين“.
وقال بيان السلطات المحلية المغربية 
لإقليم الناظور إنـــه ”أثناء تدخل القوات 
العموميـــة لإحباط هـــذه العمليـــة التي 
شهدت استعمال المقتحمين لأساليب جد 
عنيفة، تم تســـجيل إصابة 140 من أفراد 
هذه القوات بجـــروح متفاوتة الخطورة، 
مـــن بينهم 5 إصابات خطيرة، فيما جرى 
تعداد إصابة 76 من المقتحمين، من بينهم 

13 إصابة بليغة“.

ولفت إلى أن ”مجموعة من المهاجرين 
غيــــر النظاميــــين المنحدريــــن مــــن بلدان 
أفريقيــــا جنوب الصحــــراء أقدمت صباح 
الجمعة على عمليــــة اقتحام لمدينة مليلية 
من خلال محاولة تسلق السياج الحديدي 

بين مدينتي الناظور ومليلية“.
وبحسب البيان ”تم نقل كافة المصابين، 
سواء في صفوف القوات العمومية أو من 
بين المقتحمين، إلى مستشــــفى الحساني 
الاستشــــفائي  والمركز  الناظــــور  بمدينــــة 
الجامعي بمدينة وجدة لتلقي الإســــعافات 

والعلاجات اللازمة“.
ويعد هذا الاقتحام الأبرز من نوعه منذ 
منتصــــف مارس حين حصلــــت المصالحة 
بين مدريــــد والرباط قبل فترة قصيرة بعد 
قرار إســــبانيا في منتصــــف مارس تغيير 
موقفهــــا المحايــــد إزاء قضيــــة الصحراء 
لصالح مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه 
المغــــرب حلا وحيدا لإنهاء النزاع، وهو ما 
فتح الباب أمام عودة قوية للتنســــيق بين 

البلدين في قضايا المهاجرين.
وســــمح هــــذا القــــرار بإنهــــاء أزمــــة 
دبلوماســــية أثارهــــا اســــتقبال إســــبانيا 
لزعيم جبهــــة بوليســــاريو إبراهيم غالي 
في أبريــــل 2021 لتلقي العلاج إثر إصابته 
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وقبل أســــابيع مــــن هــــذا التحول في 
2022 تجاوز عــــدد المهاجرين الذين دخلوا 
الجيبين سبتة ومليلية ثلاثة أمثال العدد 

الذي دخل في نفس الفترة من 2021.
واقتحــــم نحــــو ثمانية آلاف شــــخص 
في منتصف 2021 جيب ســــبتة أو تسلقوا 
الســــياج على مدى يومين مســــتغلين رفع 
المغــــرب علــــى ما يبــــدو شــــبكة أمنية من 
على جانبها من الحدود في أعقاب خلاف 

دبلوماسي بين البلدين.
وأدّت عودة العلاقات بين البلدين إلى 
تراجع عــــدد الوافدين إلى جــــزر الكناري 

الأطلسية الإسبانية.
وأظهــــرت أرقام نشــــرتها الحكومة أن 
عــــدد المهاجريــــن الذين وصلــــوا إلى جزر 
الكنــــاري في أبريل كان منخفضًا بنســــبة 
70 في المئة بالنسبة إلى عدد الوافدين في 

فبراير.
ويعد المغرب منفذا رئيسيا للمهاجرين 
غيــــر النظاميين القادمــــين غالبا من بلدان 
أفريقيــــا جنوب الصحراء نحو إســــبانيا، 
ســــواء عبر البحر المتوسط أو عبر المحيط 
الأطلســــي باتجاه جزر الكناري، فضلا عن 

جيبي سبتة ومليلية شمال المملكة.

 بغــداد – عزز الإطار التنســــيقي الممثل 
للقــــوى الشــــيعية المواليــــة لإيــــران قائمة 
حلفائــــه مــــن الســــنة بعد انشــــقاق أربعة 
نواب مــــن كتلــــة الســــيادة وعودتهم إلى 
تحالــــف العــــزم الوطني، في خطــــوة قال 
مراقبــــون عراقيون إنها ســــتكون بمثابة 
إشــــارة انطلاق عمليات القفز من ســــفينة 
زعيم التيار الصــــدري مقتدى الصدر إلى 
سفينة خصمه نوري المالكي، زعيم ائتلاف 
دولــــة القانــــون والرجل الأول فــــي الإطار 

التنسيقي.
يأتــــي هذا في وقــــت باتــــت فيه قوى 
شيعية من داخل الإطار التنسيقي مقتنعة 
بضرورة إجراء انتخابات مبكرة للخروج 
من حالة الانسداد السياسي التي خلفتها 
استقالة النواب الصدريين واهتزاز صورة 

البرلمان في نظر الشارع.
ويرى المراقبون أن انســــحاب النواب 
الأربعة من تحالف السيادة وعودتهم إلى 
تحالــــف العزم الوطني ســــيعزّزان حظوظ 
قوى الإطار التنسيقي بإعلان نفسه الكتلة 
النيابية الأكثر عدداً وتســــمية مرشــــحها 

لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويعتقــــد هــــؤلاء المراقبــــون أن الكتل 
المجموعات  وبعــــض  والســــنية  الكرديــــة 
الصغيرة الأخرى والنواب المستقلين الذين 
تحالفوا مع الصدر سيبدأون بالبحث عن 
توافقــــات جديدة تمنحهــــم موطئ قدم في 
التحالــــف البرلماني الجديــــد، وأن الهدف 
هو الحصول على حصص في التسميات 
الحكومية بقطع النظر عن الشعارات التي 
ترافق ذلك -ســــواء منها حكومــــة أغلبية 
وطنيــــة كما كان يطــــرح الصدر أو حكومة 
وحدة وطنية وتوافقات كما يريد المالكي- 

فما يهم هو المصالح.

وأشـــاروا إلـــى أن مرحلـــة توضيب 
وقتا  ستســـتغرق  التحالفـــات  وترتيـــب 
إضافيّـــا قد يســـتمر أشـــهرا أخرى دون 
التوصّل إلى توافقـــات متينة خاصة في 
ظل غياب الصدريين، وهو العنصر الذي 
بدأ يضغـــط على الإطار التنســـيقي لأنه 
علامة علـــى ضعف مشـــروعية الحكومة 
الجديدة سياسيا وشعبيا، فكيف تستمر 

العمليـــة السياســـية فـــي غيـــاب الفائز 
بالانتخابات؟

والجمعــــة أعلــــن الأمين العــــام لحزب 
الجماهيــــر الوطنيــــة في العــــراق النائب 
أحمد عبدالله عبدالجبوري الانسحاب من 
تحالف السيادة الذي يقوده رجل الأعمال 
خميس الخنجــــر والعودة إلــــى التحالف 
الســــابق (العــــزم الوطني) الذي يرأســــه 

النائب مثنى السامرائي.
وأصدر تحالف العزم الوطني -ويضم 
فــــي عضويتــــه أحد عشــــر نائبــــا-  بيانا 
فيه ”الخطوة الوطنية والصحيحة  ن“  ”ثمَّ
لزعيم حــــزب الجماهير الوطنيــــة النائب 

أحمد الجبوري“.
ووصف البيان قرار الانسحاب بـ”قرار 
العودة الشــــجاع إلى مكان الكتلة الأصيل 
الــــذي انطلقــــت منــــه وهو تحالــــف العزم 

الوطني“.
يذكر أن تحالف العزم الوطني من بين 
أهم القوى الســــنية المحسوبة على محور 
قوى الإطار التنســــيقي الــــذي يضم قوى 

سياسية شيعية مقربة من إيران.
وقال السياسي العراقي المستقل غانم 
العابد في تصريــــح للأناضول إن ”بعض 
القــــوى الســــنية التي كانــــت متحالفة مع 
الكتلة الصدرية تعتقد أن بقاءها بعيدا عن 
قوى الإطار التنسيقي سيلحق بها الكثير 
من الضرر بعد أن انتهت حكومة الأغلبية 
الوطنية باســــتقالة نواب الكتلة الصدرية 
وإعــــلان رئيــــس التيار الصــــدري مقتدى 

الصدر انسحابه من العملية السياسية“.
وعزا العابد انسحاب حزب الجماهير 
ونوابــــه من تحالف الســــيادة إلى ”وجود 
تفاهمات مباشــــرة مع الإطار التنســــيقي 
الــــذي أصبح على عتبة تشــــكيل الحكومة 

بعد غياب الكتلة الصدرية“.
وتوقع أن تشــــهد الأيام أو الأســــابيع 
المقبلة ”المزيــــد من الانســــحابات من كتل 
معينــــة والالتحاق بكتل أخرى لتأســــيس 
تحالفــــات جديدة وفــــق تفاهمــــات بينية 
تحكمهــــا المصالح الحزبيــــة والفئوية في 

غالب الأحيان“.
وفي الثالث عشــــر من يونيو الجاري 
وافــــق رئيــــس البرلمــــان العراقــــي محمد 
الحلبوســــي على اســــتقالة نــــواب الكتلة 
الصدرية اســــتجابة لطلب من زعيم التيار 

الصدري.
ورغــــم أن كل المؤشــــرات توحــــي بأن 
التيار قد ســــيطر علــــى البرلمــــان وأن كل 
أوراق اختيــــار رئيس الحكومة ورئاســــة 
الجمهوريــــة أصبحــــت فــــي يــــده، لا تزال 
هنــــاك شــــكوك فــــي قدرتــــه على تشــــكيل 
حكومة ذات وزن وتحظى بدعم الشــــارع، 
ولهــــذا لا يســــتبعد بعض قادتــــه اللجوء 
إلــــى انتخابات مبكرة إذا لــــم يتم النجاح 
في إعادة الصدريــــين إلى البرلمان وتقديم 
الحكومــــة  تركيبــــة  فــــي  لهــــم  تنــــازلات 
وفــــي برنامجهــــا ليتماشــــيَا -التركيبــــة 
والبرنامج- مع الشــــعارات التي رفعوها 

في الحملة الانتخابية.

ودعــــا الأمين العــــام لحركــــة عصائب 
أهــــل الحــــق قيــــس الخزعلي إلــــى ”اتفاق 
سياســــي لإعادة الانتخابات بعد اســــتقالة 
أعضــــاء الكتلة الصدرية التي عمّقت الخلل 
وأصبحت العملية السياسية أكثر تعقيدا“.
وقــــال الخزعلي في تصريحات متلفزة 
إن ”هنــــاك حاجة إلى إعــــادة الانتخابات 
بشــــروط تعديل قانونها وإلغاء التصويت 
الإلكترونــــي واعتماد العد والفرز اليدوي، 
إضافــــة إلى إجــــراء انتخابــــات مزدوجة 

لمجلسي النواب والمحافظات“.
كما حذر ائتلاف النصر (أحد مكونات 
الإطار التنســــيقي) من أن تأسيس مرحلة 
حكــــم لأربــــع ســــنوات وفــــق مخاضــــات 
البرلمانيــــة  والانســــحابات  الانتخابــــات 
والانســــداد السياســــي، ســــيبقي معادلة 
الحكم هشــــة وقلقة ومرشحة للانهيار في 

أي لحظة.
وشــــدد ائتلاف النصــــر، الذي يتزعمه 
رئيس الوزراء الســــابق حيــــدر العبادي، 
علــــى ”أننا نســــعى إلــــى إعادة تأســــيس 
التــــي  السياســــية  العمليــــة  لشــــرعية 
تضررت بفعل (…) الانسحابات البرلمانية 
والانسداد السياســــي“، داعيا إلى ”إنتاج 
معادلــــة حكم قادرة على البقــــاء والنجاح 
وخدمة الشــــعب، وهو أمــــر يتطلب عملية 
انتخابيــــة غير مطعون فيها، وانســــيابية 
والبرلمانية،  التنفيذية  البناءات  بتشــــكيل 
وهي أمور لم تتحقق على ضوء انتخابات 

2021 وما تلاها“.

 إســطنبول – حُظـــرت نجمـــة البـــوب 
التركية ميليك موسو التي تحمل وشوما 
على جســـدها مـــن الظهور في الســـاحة 
الفنية بسبب فساتينها المكشوفة الصدر 
ودعمهـــا لحقـــوق المـــرأة، لكنها ليســـت 
الوحيدة، فقد واجـــه الكثير من الفنانين 
الآخرين المصير نفســـه بســـبب ســـلوك 
اعتُبـــر ”غير لائـــق“ أو لأنهم يغنون بلغة 

مناطقية.
موعـــد  اقتـــراب  مـــع  وبالتزامـــن 
المقرر  والتشريعية  الرئاســـية  الانتخابات 
إجراؤهـــا فـــي يونيـــو 2023 -والتي تبدو 
محفوفـــة بالمخاطر بالنســـبة إلى الرئيس 
رجـــب طيب أردوغـــان وحزبه الإســـلامي 
المحافظ حزب العدالة والتنمية- من المزمع 
أن ينشـــط أنصار الرئيس التركي للظهور 

بمظهر حـــراس الفضيلة لكســـب أصوات 
المحافظين.

وقد أُلغيت حفلات موســــيقية وحُظرت 
مــــن  الكثيــــر  يتمكــــن  ولــــم  مهرجانــــات. 
الموسيقيين الأتراك من الصعود على خشبة 
المسرح في الأشهر الأخيرة بسبب اتهامهم 

بالخروج عن طوع العادات والتقاليد.
وخضعت بلدية إسبرطة (وسط)، حيث 
كان من المقرر أن تقدم ميليك موســـو حفلة 
فـــي مطلع يونيـــو، لإرادة جماعة محافظة 
اتهمت الفنانة بتصرفـــات ”غير أخلاقية“ 
وأعربت عن اســـتيائها من ملابســـها. لكن 
المغنية اســـتُهدفت أيضا بســـبب دعوتها 

النساء إلى التعبير عن آرائهن بحرية.
ونـــددت موســـو بمـــن ”يشـــككون في 
وتعهّدت بأنها ســـتعود عاجلا  أخلاقهـــا“ 

أم آجلا إلى الغناء في إســـبرطة، المعروفة 
أيضا بعاصمة الورد.

وفي نهاية مايو حظرت إقامة مهرجان 
”أناضول فيســـت“ الموسيقي في إسكيشير 
(وســـط) مـــن حاكـــم المنطقة بعـــد دعوات 
من مجموعـــة إســـلامية محافظة احتجت 
علـــى أن ”فتيـــات وفتيانـــا يخيمون هناك 
معا“ ونددت ”بمشـــاهد غير لائقة بســـبب 
وجـــود كحول“، بحســـب وســـائل الإعلام 

المحلية.
وقال رجب إرغول مـــن الاتحاد المهني 
لمؤلفي الأعمال الموسيقية ”عمليات الحظر 
هـــذه غيـــر مقبولـــة“، وأعرب عـــن تخوّفه 
مـــن رؤية هذه الأوســـاط تحاول ”تشـــكيل 
المجتمـــع“ عبـــر محاولـــة الســـيطرة على 

الثقافة.

وإلـــى جانب نجوم البـــوب يتم أيضا 
اســـتهداف الذين يغنون بلغـــات الأقليات 
في تركيا. ومن بين هؤلاء الفنانة من أصل 
كردي أينور دوغان ونيازي كويونجو الذي 
يغني بلغات البحر الأســـود، أو حتى متين 
وكمال كهرمـــان، وهما موســـيقيان يعود 
أصلهمـــا إلـــى مجموعـــة ”زازا“ العرقيـــة 
(مجتمع كـــردي ناطق باللغـــة الزازاكية)، 

وقد ألغيت حفلاتهم جميعا.
واعتبرت كل البلديـــات التابعة لحزب 
العدالـــة والتنمية في المـــدن التي كان من 
المقـــرر أن يقدمـــوا فيهـــا حفلاتهـــم أنهم 

جميعا ”غير لائقين“.
وأثـــار أبـــولاس ليرمي -الـــذي تتألف 
مجموعته الموسيقية من الألحان التقليدية 
للبحر الأســـود- غضب مسؤولين محليين 

بعد إظهار تضامنه مع الموسيقي اليوناني 
تتّهمه  الـــذي  تســـاهوريديس  ماثايـــوس 
الأوســـاط القوميـــة التركيـــة بإبـــداء آراء 

”معادية لتركيا“.
وفي مايـــو ألغى فريق كـــرة القدم في 
طرابزون (شمال شـــرق البلاد) ”طرابزون 
سبور“ حفلة موسيقية لتساهوريديس في 
اللحظـــة الأخيرة بعدما كان قـــد دعاه إلى 

الاحتفال بفوزه بلقب بطل تركيا.
وبالتالـــي رفض ليرمـــي، تضامنا مع 
المغنـــي اليونانـــي، الصعود على خشـــبة 

المسرح.
وقال ليرمـــي الذي ألغيـــت اثنتان من 
حفلاتـــه فـــي اللحظـــة الأخيـــرة ”اتهمني 
سياســـي على تويتـــر بأنني عـــدو لتركيا 

وانفصالي“.

لكـــن نقابـــات موســـيقية اســـتنكرت 
عمليـــات الإلغـــاء المتكـــررة للحفـــلات في 
نهاية مايو وقالت في بيان ”هذه القرارات 
التعســـفية هـــي تمييزيـــة ضـــد اللغـــات 
والثقافـــات وأنماط الحياة والجندرية (…) 

إنها غير مقبولة تماما“.
وفــــرض حظــــر خــــلال العــــام الجاري 
التي تنظم في  علــــى ”مهرجانات الربيــــع“ 
الجامعات، ما تســــبب في احتجاجات على 
منصات التواصل وأثار المزيد من التضامن 

مع الموسيقيين المستهدفين.
وفــــي مطلــــع يونيو اجتمعت حشــــود 
غفيرة في ســــاحة شيشــــان في إسطنبول، 
لحضــــور حفلة موســــيقية لميليك موســــو 
أقيمــــت بعد الحصــــول علــــى تصريح من 

بلدية المدينة المعارضة.

هناك حاجة إلى إعادة 

الانتخابات بشروط 

تعديل قانونها

قيس الخزعلي

بقاء بعض القوى 

السنية بعيدا عن الإطار 

التنسيقي يلحق بها الضرر

غانم العابد

المهرجانات ممنوعة في تركيا بسبب حراس الفضيلة من أنصار أردوغان
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مافيات تهريب منظمة 

وقوية وراء مأساة مليلية

الإطار التنسيقي يعزز حضوره السني 

بعد استقالة الصدريين
دعوات إلى انتخابات مبكرة للخروج من حالة الانسداد السياسي في العراق

ص٨ص٥

رئيس الوزراء الإسباني أشاد النازحون في واد والسياسيون في واد آخر 

بالتعاون الاستثنائي للمغرب 

لصد هذا الهجوم العنيف من 

قبل المهاجرين الجمعة

لبنان: الفراغ القوي 

من رحم العهد القوي

الشاعر التونسي أيمن حسن: 

يمكن تأسيس 

حضارة مغاربية - فرنسية

رئيس جديد أم عهد جديد لاستخبارات الحرس الثوري

ص١١

الجنرال محمد كاظمي
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 الجزائــر - وجهت أحزاب سياسية ذات 
مرجعيــــة بربرية في الجزائــــر، على غرار 
الاتحاد الديمقراطــــي الاجتماعي وجبهة 
القــــوى الاشــــتراكية، خطابــــات ترســــي 
تمســــك منطقة القبائل بالوحدة الوطنية، 
ورفض جميع أشكال التفكيك والانفصال 
التي يتبناها تيار راديكالي بقيادة حركة 
اســــتقلال القبائل ”ماك“، وهــــو ما يقطع 
الطريــــق على محــــاولات الشــــيطنة التي 

تتعرض لها المنطقة.
وتجنــــدت أحــــزاب بربريــــة تتخذ من 
القبائل قاعدة خلفية سياسية واجتماعية 
لها، من أجل الرد على الأصوات المنادية 
باســــتقلال المنطقــــة، حيث شــــدد الأمين 
العام الأول في جبهة القوى الاشــــتراكية 
يوســــف أوشــــيش، في لقــــاء لــــه بكوادر 
ومناضلــــي الحزب بمدينة بجاية، على أن 
”القبائــــل جزء لا يتجزأ من الجزائر“، وأنه 
”لا جزائــــر دون القبائــــل ولا القبائل دون 
الجزائر“، وهي رســــالة مبطنة للأصوات 
التي تروج لـ“استعمار“ جزائري للمنطقة 

منذ الاستقلال، على رأسها حركة ”ماك“.
وأضاف ”جبهة القوى الاشتراكية لم 
تغيــــر خطابها ولم تنحــــرف عن مواقفها، 
وعلى الســــلطة تحمل مسؤوليتها عن كل 
ما يحدث داخليا وما يحوم حول الجزائر، 
إجــــراءات  واشــــترطنا  طالبنــــا  ولهــــذا 
وخطــــوات فعلية ميدانية قبــــل بداية أي 
مشــــروع للحــــوار ولتغيير سياســــي في 

البلاد“.
القواســــم  مــــن  المســــألة  وتعتبــــر 
المشــــتركة القليلة بين أحــــزاب المنطقة 
التي تتراوح بيــــن المعارضة الراديكالية 
والمعارضــــة المعتدلــــة، حيــــث تتمســــك 
بالوحدة الوطنيــــة والترابية للبلاد، رغم 

أن الحزب البربري الآخر ”التجمع من أجل 
الثقافــــة والديمقراطية“، له رؤية تشــــجع 
النظــــام الفيدرالي والتقســــيم الجغرافي 
للأقاليــــم علــــى أســــاس الخصوصيــــات 

الاجتماعية والثقافية.
وتعــــد حركة ”مــــاك“ الانفصالية التي 
أطلقت مشــــروعها العام 2007 من باريس، 
إحدى الأذرع الراديكالية للحزب المذكور، 
حيث كانت في وقت ســــابق ضمن ما كان 
يعــــرف بالحركة الثقافيــــة البربرية، التي 
انبثــــق عنهــــا التجمــــع من أجــــل الثقافة 
والديمقراطيــــة مع بداية عهــــد التعددية 
القــــرن  ثمانينــــات  نهايــــة  السياســــية 

الماضي.

وتابع الرجل الأول فــــي جبهة القوى 
الاشــــتراكية أن ”الحزب يشــــجع الحوار 
بشــــرط أن تتخذ السلطة خطوات شجاعة 
وقويــــة لاســــترجاع الثقة فــــي المجتمع، 
وأننــــا لن ندخل في أي حــــوار يهدف إلى 
تبييض صورة النظام أو رســــكلته، وأنه 
لا يمكــــن التوافق على ركيزة قوية لتغيير 
النظام إذا واصلت الســــلطة في التسيير 

الانفرادي والأمني لشؤون الدولة“.
وأكد أنه ”إذا واصلت تجاهل المطالب 
المشروعة للمواطنين، فإن مصالح الدولة 

ســــتكون في خطــــر، بما في ذلــــك الوحدة 
الوطنية والســــلامة الترابيــــة للبلاد، وأن 
المطالبــــة بإطلاق ســــراح معتقلي الرأي 
تنبــــع عن قناعة عميقة للحــــزب، ولم تكن 
أبدا ســــجلا تجاريا بالنســــبة لنا مثل ما 
يفعــــل البعض، وهو إحدى دعائم الوحدة 

الوطنية“.
الاتحــــاد  حــــزب  منســــق  وأعــــرب 
مرخص  (غير  الاجتماعــــي  الديمقراطــــي 
له) كريــــم طابــــو، المحســــوب على قوى 
الحراك الشعبي والمعارضة الراديكالية، 
عن رفض حزبه للأصــــوات التي اعتبرت 
”منطقــــة القبائــــل واقعة تحــــت الاحتلال 

الجزائري“.
وشــــدد طابــــو علــــى أن مثــــل هــــذه 
الطروحات هي ”مســــاس بذاكــــرة مليون 
ونصف مليون من الشهداء الذين ضحوا 
من أجل استقلال الجزائر، الموحدة وغير 

القابلة للتجزئة“.
الجزائــــر  ”اســــتقلال  أن  وأضــــاف 
انتــــزع فــــي خضم نضــــال ثوري شــــاق، 
لعبــــت فيه منطقــــة القبائــــل، وهي إحدى 
معاقــــل المقاومــــة، دورا رئيســــيا، دفعت 
فيــــه ثمنا باهظــــا، ولا يمكــــن الجهل إلى 
هذه الدرجــــة بالتاريخ؟ وأنــــه من المفيد 
التذكير بأن التضامن بين شــــعوب شمال 
أفريقيا يتجاوز الانقســــامات السياســــية 
إنه  والعابرة؟  المؤقتــــة  والأيديولوجيــــة 
أكثر من مجرد رابــــط ثقافي، إنه ذو عمق 

تاريخي لا يمكن الجدال فيه أو إنكاره“.
وتابع ”إنه أكثر من مجرد هســــتيريا 
الخطيــــر،  الانــــزلاق  هــــذا  سياســــوية، 
المنغمس في الهذيان والوهم، وأن منطقة 
القبائــــل تقع في قلــــب الجزائر، كانت ولا 
تزال وستبقى اللحام غير القابل للصدأ“.

علـــى  القائمـــون  أبـــدى  القاهــرة -   
تنظيم الحوار الوطني في مصر انفتاحا 
ملحوظا على معارضي الخارج عبر دعوة 
عدد من الشـــخصيات لهـــا رؤى مغايرة 
لتوجهـــات النظام الحاكم، لكنها ليســـت 
محسوبة على تنظيم الإخوان ولم تتورط 
فـــي التحريض على العنـــف، في محاولة 
للبحث عـــن مصداقيـــة سياســـية تمنح 
الحـــوار المتوقع انطلاقـــه أوائل يوليو 
المقبل المزيد من الحيوية، في ظل هيمنة 

أطراف مؤيدة على المشاركين فيه.
ووجه المنسق العام للحوار الوطني 
الشـــامل ضياء رشـــوان الدعـــوة لثلاث 
شخصيات معارضة، وهم مستشار رئيس 
الجمهورية السابق وعالم الفضاء عصام 
حجي، وأســـتاذ العلوم السياسية عمرو 
حمـــزاوي، والإعلامية جيهـــان منصور، 
وفتـــح البـــاب أمام انضمام شـــخصيات 

أخرى، لم يسمها، خلال الأيام المقبلة.
ومع أن الأســـماء التي ذكرها منسق 
الحوار لم تشتبك مع الكثير من القضايا 
والمشـــكلات التـــي مـــر بهـــا المجتمـــع 
المصري الســـنوات الماضية ولا تشـــكل 
ثقلا سياسيا معارضا، غير أنها تعبّر عن 
توجـــه لدى دوائر رســـمية للانفتاح على 

معارضي المهجر.

وتزيـــد هذه الخطوة مـــن عزل تنظيم 
الإخوان وجماعات الإســـلام السياســـي 
المؤيدة له، بالتزامن مع دعوة شخصيات 
محســـوبة على التنظيم إلى حوار شعبي 
مواز في الخارج، لكسب المزيد من الثقة 
فـــي معارضي الداخل الذين لدى بعضهم 
تحفظات على طريقـــة إدارة الحوار، وقد 
يلجـــأون إلى التراجع عن المشـــاركة في 

جلساته في أي لحظة.
وأشار رشـــوان في تصريحات أدلى 
بهـــا فـــي برنامـــج ”مصر جديـــدة“ على 
الخميس إلى أن  فضائية ”إي.تي.ســـي“ 
هنـــاك من اختلف مع الوطن وترك البلاد، 
محافظـــا على هذا الاختلاف دون التورط 

فـــي قضايـــا عنـــف أو إرهـــاب، وآخرين 
تورطوا فـــي قضايا عنـــف وخرجوا عن 
إطـــار النقد المباح، ومشـــاركة الأســـماء 
الثلاثـــة الســـابقة تأتـــي ضمـــن حرص 
القائميـــن علـــى الحـــوار الوطنـــي على 

مشاركة جميع الأطياف.
ولم يـــزر عصام حجـــي القاهرة منذ 
ســـقوط نظام الإخوان عـــام 2013، ودرج 
على توجيه انتقادات بشأن الأوضاع في 
مصـــر، وكذلك الأمر بالنســـبة لحمزاوي، 
وجيهـــان منصـــور التـــي اختفـــت مـــن 
الســـاحة الإعلامية المصريـــة فجأة، لكن 
بقيت الشخصيات الثلاث حاضرة بطرق 
مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثارت دعوة المعارضين تســـاؤلات 
حول قبولهم المشـــاركة فـــي الحوار من 
عدمه، ومدى تقبـــل النظام الحاكم للآراء 
التـــي يمكن أن يطرحونها، والاســـتجابة 
لمطالب من يتحدثون بشـــكل مستمر عن 

ضرورة إحداث إصلاح سياسي شامل.
ويعـــد عالـــم الفضـــاء بوكالة ناســـا 
عصـــام حجـــي الوحيد الـــذي تطرق إلى 
دعوتـــه إلى الحوار بتغريـــدة على موقع 
التدوينـــات تويتر الجمعـــة، ولم يوضح 

فيها قبوله الحوار من عدمه.
وقال ”أثمن كل المشاركين والقائمين 
على الحوار الوطني فـــي مصر.. مجالي 
الوحيـــد فـــي خدمـــة الوطـــن هـــو العلم 
والتعليـــم ولـــم ولـــن تكون لي مشـــاركة 
في أي حراك سياســـي أيـــا كان اتجاهه 
وأهدافـــه، ولســـت في خصومـــة مع أي 
طرف مهما كان حجـــم الخلاف.. وأتمنى 

التوفيق لكل المشاركين“.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه وسائل 
إعلام محســـوبة علـــى تنظيـــم الإخوان 
حديث حجـــي يحوي رفضا للمشـــاركة، 
شـــدد ضياء رشـــوان علـــى أن حجي أكد 
مشـــاركته في القضايـــا العلمية بالحوار 
الوطني وســـوف تقتصر ”كباحث علمي 
وليس كمحاور سياســـي، حيث إن هناك 
قضايا علمية وإنســـانية مهمة ينبغي أن 

تناقش، رغم اختلاف وجهات النظر“.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف عصـــام 
حجي ”رفض ضمني“، لأن توجيه الدعوة 
إليـــه تمت باعتبـــاره معارضا سياســـيا 
وليس باحثا علميا، ما يشـــير إلى وجود 
شـــكوك حـــول مصداقيـــة الحـــوار، وأن 
الثقـــة مفقودة بين الحكومة والمعارضة، 
بتحســـين  الكاملـــة  القناعـــة  وتنتفـــي 

الأوضاع السياسية الراهنة.
وقال الكاتب السياسي وعضو مجلس 
الشـــيوخ عبدالمنعـــم ســـعيد إن الوقت 
مـــازال مبكـــرا للحكم على تبعـــات دعوة 
معارضي الخارج للمشـــاركة في الحوار، 

والمشـــكلة تكمن في تباعـــد المرجعيات 
الفكرية بين الحكومـــة والمعارضة، وأن 
الخطوط العريضة التي يتحدث فيها كل 
طرف عن الولاء والانتماء وحب الوطن لا 

تخلق تقاربا في الرؤى.
لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأشـــار 
إلـــى قضيـــة المعارضـــة الليبراليـــة في 
الخـــارج وأكـــد أن الأولى تطبيـــق دعائم 
وهناك  الانتخابات،  وإجراء  الديمقراطية 
تجـــارب عربيـــة مماثلـــة ثبـــت فشـــلها، 
بينما النظام الحاكم اتخذ مســـار الدول 
الصناعيـــة الحديثة، ويرتكن إلى تجارب 
آسيوية ناجحة حققت طفرات اقتصادية 

من دون الانشغال بمسألة الديمقراطية.
وشـــدد علـــى أهميـــة التقـــارب فـــي 
بحيـــث  المقبلـــة،  الفتـــرة  المرجعيـــات 
تتقـــارب رؤى شـــخصيات مثـــل عمـــرو 
حمزاوي وغيـــره من معارضـــي الداخل 
مـــع توجهات النظام الحاكم، بما يســـهم 
فـــي البناء على النجاحات التنموية التي 
تحققت ومراكمـــة معدلات النمـــو بعيدا 
عـــن الدوران في دوائـــر مفرغة، لأن هناك 
انفتاحـــا من جانب القائميـــن على إدارة 

الحوار.
وتكمن مشكلة الحوار الوطني المقرر 
انطلاقه الأسبوع الأول من الشهر المقبل 
فـــي وجـــود حالة مـــن الضبابية بشـــأن 
لأن  المعارضـــة،  الشـــخصيات  اختيـــار 
البعض من رؤساء الأحزاب المحسوبين 
علـــى المعارضـــة، وعلى رأســـهم أحمد 
طنطـــاوي رئيـــس حـــزب تيـــار الكرامة، 
ومحمـــد أنـــور الســـادات رئيـــس حزب 

الإصلاح والتنمية، أكدوا عدم دعوتهم.
وتطالـــب دوائر قريبة مـــن الحكومة 
بضرورة الإعـــداد الجيد للحـــوار ومنح 
فرصة للمزيد من التواصل مع شخصيات 
معارضـــة فـــي الداخـــل والخـــارج، وإن 
اقتضى الأمر تأجيله لأيام أو أسابيع بما 
يقود إلى انطلاق منصة حوارية إيجابية 
ولا تواجـــه بانتقادات تؤثـــر على مجمل 
نتائجهـــا النهائية، في ظل تلميحات إلى 

أن جلسات الحوار قد تمتد لعدة أشهر.
وقـــال رئيـــس حـــزب الجيـــل ناجي 
الشـــهابي إن القائمين على إدارة الحوار 
ألقوا بالكرة في ملعب معارضي الخارج، 
ممن ليســـت لهم صلة بتنظيـــم الإخوان، 
لقطـــع الطريق على أي حجج من شـــأنها 
تخريب الحـــوار، وهناك فرصـــة مواتية 
لمشـــاركة هـــؤلاء فـــي الحـــوار والعودة 
إلى الداخـــل والتعبير عـــن مواقفهم بلا 

مضايقات من سياسات النظام الحاكم.
وقلل الشهابي في تصريح لـ“العرب“ 
من إمكانية أن تفرض المعارضة رؤيتها 
خـــلال الحوار، الذي تشـــارك فيه أطراف 
أغلبهـــا لهـــا مواقف مؤيـــدة وقريبة من 
الحكومة، لكن هناك رغبة في الاســـتماع 
إلـــى رؤيتها للحل وتقديمهـــا إلى الرأي 
العـــام المصـــري، للتعـــرف علـــى كافـــة 
مـــع  بالتعامـــل  الخاصـــة  الطروحـــات 

الأزمات الراهنة.
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تقطع الطريق على الانفصاليين

الحوار المصري 
يبحث عن مصداقية سياسية 

بدعوة معارضي الخارج
خطوة تعزل تنظيم الإخوان وتدعم ثقة 

قوى الداخل في الحوار الوطني

قطع الطريق أمام محاولات الإخوان لإفساد الحوار

وجه المنســــــق العام للحوار الوطني الشــــــامل ضياء رشوان الدعوة لثلاث 
ــــــأن القائمين على  شــــــخصيات معارضة في الخارج، فــــــي خطوة توحي ب
الحوار يســــــعون لإضفــــــاء مصداقية سياســــــية عليه، وأيضــــــا عزل تنظيم 

الإخوان المسلمين الساعي لتخريب الحوار. 

ترقب لتوافق حول مسودة الدستور

 واشنطن - استبقت الولايات المتحدة 
وفرنســـا وألمانيا وإيطاليـــا وبريطانيا 
اللقاء المرتقـــب بين رئيســـي البرلمان 
الليبـــي عقيلة صالـــح والمجلس الأعلى 
للدولة خالد المشري في جنيف في وقت 
لاحـــق بالمطالبـــة بالإســـراع في وضع 
قاعـــدة قانونيـــة تُجرى على أساســـها 

الانتخابات الليبية.
وجاء ذلك في بيـــان لقي ترحيبا من 
قبل رئيســـي الحكومتين المتنافســـتين 
في ليبيـــا عبدالحميـــد الدبيبة وفتحي 

باشاغا.
في  وأشاد البيان بـ“التقدم المحرز“ 
محادثات اللجنة المشتركة بين مجلسي 
النواب والأعلى للدولة الاستشـــاري في 
برعاية  القاهـــرة  المصريـــة  العاصمـــة 

أممية.
النـــواب  مجلســـي  البيـــان  ودعـــا 
والأعلـــى للدولة إلـــى ”الانتهاء بشـــكل 
عاجل من الأســـاس القانوني حتى يمكن 
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات 
مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت 

ممكن“.
كما شـــدد البيان الأوروبي الأميركي 
علـــى ”الحاجة إلى حكومة ليبية موحدة 
قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في 
جميـــع أنحاء البلاد ويتـــم تحقيقها من 

خلال الحوار والتســـوية في أسرع وقت 
ممكن“.

ورفـــض البيـــان ”بشـــدة الإجراءات 
التـــي قد تؤدي إلى العنـــف أو إلى مزيد 
من الانقســـامات فـــي ليبيا مثل إنشـــاء 
محاولـــة  أي  أو  موازيـــة  مؤسســـات 
للاستيلاء على السلطة بالقوة أو رفض 
الانتقـــال الســـلمي للســـلطة إلـــى هيئة 
تنفيذية جديدة تشـــكل مـــن خلال عملية 

شرعية وشفافة“.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت أشـــاعت فيه 
المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم 
المتحـــدة لدى ليبيا ســـتيفاني ويليامز 
أجـــواء مـــن التفـــاؤل بشـــأن الاجتماع 

المرتقب بين صالح والمشري.
وقالـــت ويليامز الخميس ”يســـرني 
تأكيـــد قبـــول رئيســـي مجلـــس النواب 
دعوتـــي  للدولـــة  الأعلـــى  والمجلـــس 
للاجتمـــاع بمقـــر الأمـــم المتحـــدة في 
جنيف بين الثامن والعشـــرين والتاسع 

والعشرين من يونيو“.
وأوضحـــت ويليامـــز أن الاجتمـــاع 
ســـيكون ”بغية مناقشة مســـودة الإطار 

الدستوري بشأن الانتخابات“.
ويأتـــي هذا الاجتمـــاع كمحاولة من 
ويليامـــز لتـــدارك الإخفـــاق الـــذي آلت 
إليه محادثات المســـار الدســـتوري بين 

مجلســـي النواب والأعلـــى للدولة التي 
عُقدت مؤخرا في القاهرة وبحثت النقاط 
الخلافية في مســـودة الدستور، وهو ما 
وضـــع المستشـــارة الأمميـــة في موقف 

محرج وفقا لأوساط سياسية ليبية.
ورغم أن مراقبيـــن يقللون من فرص 
وصول صالح والمشري إلى حل للنقاط 
العالقة في مســـودة الدســـتور من أجل 
مضـــي ليبيا نحـــو انتخابات بشـــقيها 
الرئاســـي والبرلمانـــي، إلا أن هـــؤلاء لا 
يســـتبعدون أن تكـــون ويليامز تســـعى 
من خلال هذا الاجتمـــاع لمنح البرلمان 

والمجلس الأعلى للدولة فرصة أخيرة.
ويشـــكك هؤلاء المراقبـــون في قدرة 
صالـــح والمشـــري علـــى حســـم النقاط 
الخلافيـــة التـــي تتمحور حول شـــروط 
الترشـــح إلـــى الانتخابـــات الرئاســـية 
وشـــكل نظـــام الحكـــم وغيرهمـــا حيث 
يســـعى الإخوان في ليبيا لوضع قاعدة 
دستورية على المقاس تقود إلى إقصاء 

خصومهم.
ويشـــير مراقبون إلى أنـــه حتى في 
حـــال التوافـــق بيـــن المشـــري وصالح 
فإنـــه من الصعب خاصـــة على المجلس 
بمخرجـــات  يلتـــزم  أن  الاستشـــاري 
الاجتماع، لاســـيما وأن مجلـــس الدولة 
لطالما تراجع عن توافقاته مع البرلمان.

٥ دول غربية تدعو إلى الإسراع في وضع 

قاعدة قانونية للانتخابات الليبية

الأمين العام لجبهة القوى 

الاشتراكية يوسف 

أوشيش أكد في مدينة 

بجاية أن القبائل جزء 

لا يتجزأ من الجزائر

الفرصة مواتية 

لمشاركة معارضي 

الخارج في الحوار 

ناجي الشهابي

الوقت مازال مبكرا 

للحكم على تبعات دعوة 

معارضي الخارج إلى الحوار

عبدالمنعم سعيد

أحمد جمال



 طهــران - تـــوج منســـق السياســـة 
الخارجيـــة بالاتحـــاد الأوروبي جوزيب 
بوريـــل زيارتـــه المفاجئـــة إلـــى طهران 
بالاتفـــاق علـــى اســـتئناف المحادثـــات 
النوويـــة، لكن دون الجـــزم بمدى القدرة 
على التمكن من إحياء الاتفاق الموقع في 

2015 بين إيران والقوى العالمية.
وأعلـــن بوريل مـــن طهران الســـبت 
الملف  بشـــأن  المفاوضـــات  اســـتئناف 
النـــووي في الأيام المقبلـــة، بعد توقفها 
منذ أكثر من ثلاثة أشـــهر، وذلك في وقت 
تتوجس فيه القـــوى الغربية من وصول 

إيران إلى امتلاك قنبلة نووية.
وجاء إعلان بوريل ونظيره الإيراني 
حســـين أميـــر عبداللهيـــان فـــي مؤتمر 
صحافي مشترك في طهران، بعد اجتماع 

بينهما استمر ساعتين.
وقبـــل أكثـــر من عـــام، بـــدأت إيران 
والقـــوى التـــي لا تـــزال منضويـــة فـــي 
اتفاق 2015 (فرنســـا وبريطانيا وألمانيا 
وروســـيا والصين) مباحثات في فيينا، 
تشارك فيها بشـــكل غير مباشر الولايات 
المتحـــدة التـــي انســـحبت أحاديـــا من 
الاتفـــاق عـــام 2018 فـــي عهـــد رئيســـها 

السابق دونالد ترامب.

وتهدف المفاوضـــات المعلّقة راهنا، 
إلى إعادة واشـــنطن إلـــى الاتفاق ورفع 
عقوبـــات فرضتهـــا علـــى طهـــران بعـــد 
انســـحابها، فـــي مقابل عـــودة الأخيرة 
إلـــى الامتثال لالتزاماتهـــا النووية التي 

تراجعـــت عنها بعد الخطـــوة الأميركية.
وأتاح اتفـــاق 2015 الذي يســـمى ”خطة 
العمل الشـــاملة المشتركة“، رفع عقوبات 
كانت مفروضة على إيـــران مقابل تقييد 
أنشـــطتها وضمان سلمية برنامجها، إلا 
أن إدارة ترامـــب أعادت فرض العقوبات 
الأميركية إثر انســـحابها من الاتفاق، ما 

أثار غضب إيران.
وقـــال بوريـــل، الذي رافقـــه مفاوض 
الاتحـــاد الأوروبـــي المكلّـــف بتنســـيق 
المحادثـــات حـــول الملف النـــووي، في 
الزيارة التي استمرّت يوما واحدا ”تحمل 
زيارتي هدفا أساســـيا لكســـر الدينامية 
وإخراج  الحالية، أي دينامية التصعيد“ 

المفاوضات من الجمود.
وأضـــاف ”سنســـتأنف المناقشـــات 
حـــول خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة 
في الأيام المقبلـــة“، مؤكدا ”عندما أقول 
في الأيام المقبلة، فإن ذلك يعني ســـريعا 

ومباشرة“.
ولفت بوريل إلـــى أنّ إحدى العقبات 
الرئيســـية التـــي تعرقـــل التقـــدّم فـــي 
المفاوضـــات هـــي العـــداء بيـــن إيران 

والولايات المتحدة، وهما دولتان قطعتا 
علاقاتهما الدبلوماسية منذ العام 1980.

وقـــال ”هناك قـــرارات يجب اتخاذها 
في طهران وواشنطن، لكننا اتفقنا اليوم 
على أنّ هذه الزيارة ســـيتبعها استئناف 
والولايـــات  إيـــران  بيـــن  المفاوضـــات 
المتحدة، بتســـهيل مـــن فريقي لمحاولة 

حلّ القضايا العالقة“.
الإيراني  للوزيـــر  بوريـــل  وأوضـــح 
المزايا الاقتصادية التي يمكن أن تجنيها 
إيران من إحياء اتفاق العام 2015، بينما 

يعاني هذا البلد بسبب العقوبات.
وقال فـــي تغريدة على تويتر ”تتمتّع 
علاقاتنا الثنائية بإمكانـــات هائلة، لكن 
من دون خطة العمل الشـــاملة المشتركة 

لا يمكننا تطويرها بشكل كامل“.
كمـــا أثار قضيـــة ”الاعتقـــال المقلق 
لمواطني الاتحـــاد الأوروبي في إيران“، 
فـــي إشـــارة إلى العديـــد مـــن الغربيين 
المعتقلين في إيران بتهمة التجسّس أو 

بتهم أخرى.
وقـــال أميـــر عبداللهيـــان ”أجرينـــا 
محادثـــات طويلـــة، ولكـــن إيجابية على 

مســـتوى التعاون الشـــامل بيـــن إيران 
والاتحاد الأوروبي“.

وأضـــاف ”أكّدنـــا لبوريـــل أننا على 
استعداد لاستئناف المفاوضات في الأيام 
المقبلـــة. ما يهم الجمهورية الإســـلامية 
في إيران هو الفائدة الاقتصادية الكاملة 
التي يجب أن تجنيها من الاتفاق المبرم 
العام 2015“، وذلك في إشارة خاصة إلى 

رفع العقوبات الاقتصادية.
وتابع ”سنســـعى إلى حل المشـــاكل 
التـــي  المفاوضـــات  عبـــر  والتباينـــات 

ستستأنف قريبا“.
ولـــم يحدّد بوريل ولا الوزير الإيراني 

موعدا لاستئناف المحادثات.
ولطالما تسمّمت العلاقات بين إيران 
والمجتمع الدولي بسبب الملف النووي.

وأبـــدت إدارة الرئيـــس الأميركي جو 
بايـــدن رغبتها فـــي العودة إلـــى الاتفاق 
النـــووي، شـــرط امتثال طهـــران مجددا 
لبنوده، لكنّ الأخيرة تطلب رفع العقوبات 

أولا.
وفصلـــت إيران مطلـــع يونيو بعض 
كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية في مواقعها النووية، بعيد 
تصويـــت الولايات المتحدة والأوروبيين 
على قـــرار في الوكالة يديـــن عدم تعاون 

طهران.
لكنها ســـرعان ما أعلنـــت أن كل هذه 
بمجـــرد  عكســـها“  ”يمكـــن  الإجـــراءات 
التوصل إلى اتفاق في فيينا، مقرّ الوكالة.

وبعدمـــا فصلـــت طهـــران كاميـــرات 
المراقبـــة، حـــذّر المديـــر العـــام للوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذرية رافايل غروســـي 
مـــن أن الأمور إذا ما اســـتمرّت على هذا 
النحو، فلـــن تكون الوكالـــة ”في غضون 
ثلاثة أو أربعة أسابيع“ قادرة على توفير 
المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج 

النووي الإيراني.
واعتبر أنّ هذا الأمر ”سيشكّل ضربة 

قاضية“ لاتفاق 2015.
وبحسب خبراء، فإن محادثات فيينا 
تتعثّر خصوصا بســـبب رفض الولايات 
المتحـــدة تنفيـــذ طلب أساســـي لإيران، 
هو شـــطب الحرس الثـــوري الإيراني من 
”الإرهابية“  للمنظمات  الأميركية  القائمة 

الأجنبية.
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بوريل يقود الوساطة بين القوى الغربية وإيران

زيارة بوريل المفاجئة إلى طهران 
تعجل باستئناف المفاوضات النووية مع إيران 

الشكوك تحيط بالقدرة على إحياء الاتفاق الموقع في 2015
اتفق منســــــق السياسات الخارجية 
ــــــي جوزيب بوريل  للاتحــــــاد الأوروب
ــــــى طهران مع  فــــــي زيارة مفاجئة إل
ــــــي على  مســــــؤولي النظــــــام الإيران
ــــــة  النووي المفاوضــــــات  اســــــتئناف 
المتوقفة منذ أكثر من ثلاثة أشــــــهر، 
وذلك وســــــط شــــــكوك تحيط بفرص 
ــــــى اتفاق  النجــــــاح فــــــي التوصل إل
ــــــاء الاتفــــــاق النووي  ــــــد أو إحي جدي
الموقع عام 2015، فــــــي ظل الفجوة 
بين طهــــــران وواشــــــنطن حول عدة 
ملفات، على غرار شــــــطب الحرس 

الثوري من قائمة الإرهاب.

 أوســلو - رجح جهاز الاســـتخبارات 
النرويجية فرضية ”الإرهاب الإســـلامي“ 
لحادثـــة إطلاق للنار قرب حانة للمثليين 
في وســـط أوسلو، أدى إلى إلغاء مسيرة 

للمثليين كانت مقررة السبت.
وأوقف المشـــتبه به بعيـــد الهجوم 
الذي أســـفر عن مقتل شخصين وإصابة 

”ســـوابق  بـــه  وللمشـــتبه  آخريـــن،   21
مـــن العنـــف والتهديـــدات“، ووضعتـــه 
الاســـتخبارات الداخلية تحـــت المراقبة 
”منـــذ عام 2015 بســـبب مخـــاوف تتعلق 
بتطرفـــه“ وارتباطه بـ“شـــبكة إســـلامية 
متطرفـــة“، على مـــا ذكر رئيـــس الجهاز 

روجيه بيرغ في إفادة صحافية.

وفـــي وقـــت ســـابق، عرّفت شـــرطة 
أوســـلو المشـــتبه به بأنه نروجي يبلغ 
42 عاما من أصل إيراني، ومعروف لدى 

الشرطة أيضا لارتكابه جنحا محدودة.
ولفـــت بيـــرغ إلى أن الاســـتخبارات 
الداخليـــة تـــدرك أيضـــا ”الصعوبـــات 

المتعلقة بصحته العقلية“.
وقال محاميه جون كريســـتيان إلدن 
لوكالة الأنبـــاء النرويجية إنه يتوقع أن 
يخضـــع موكلـــه ”للمراقبـــة القضائية“ 
لتقييم صحتـــه العقلية كما جرت العادة 

في القضايا الخطيرة.
ووقـــع إطلاق النـــار قرابة الســـاعة 
الواحـــدة بعـــد منتصـــف الليـــل (23:00 
ت.غ) خـــارج حانة ”بيـــر با هورنت“، ثم 
أمام حانة للمثليين تحمل اســـم ”لندن“، 
وكانـــت مكتظـــة فـــي وســـط العاصمة 
النرويجيـــة فـــي هذه الليلـــة الحارة من 

الصيف.
وأكـــدت الشـــرطة مقتل شـــخصين، 
مشـــيرة إلى أن حياة أي من الجرحى لم 

تعد مهددة.
وألغيـــت مســـيرة للمثلييـــن كانـــت 
مقررة بعد ظهر الســـبت، بعد توصيات 
”واضحـــة“ مـــن الشـــرطة، كمـــا أعلـــن 

منظموها.
ومـــع ذلك، تجمّع الآلاف في مســـيرة 
عفوية هاتفين ”نحن هنا، نحن مثليون. 

لن نختفي“.

فـــي  المشـــاركات  إحـــدى  وقالـــت 
الخمســـينات مـــن عمرهـــا لفرانس برس 
”أعتقد أنه أمر رائع أن تقام هذه المسيرة“.

خـــرج  تضامنهـــم،  عـــن  وتعبيـــرا 
الكثيـــرون، أغلبهم بصمت وباكين، لوضع 
أعلام بألوان قوس قزح وباقات من الزهور 
بالقـــرب من مـــكان الهجوم الـــذي طوقته 

الشرطة.
وصـــرّح المفتـــش في الشـــرطة توري 
ســـولدال في مؤتمر صحافـــي ”نقدر حتى 
الآن أنـــه لم يكن هناك ســـوى منفذ واحد“ 
لإطلاق النار، لكن ”لا يمكننا تأكيد ذلك في 

هذا الوقت المبكر“ من التحقيق.
ونشـــرت تعزيـــزات مـــن الشـــرطة في 
العاصمـــة للتصـــدي لأي حـــوادث أخرى 
محتملة، وتلقى رجال الأمن غير المسلحين 
بشـــكل عام في النرويـــج، تعليمات بحمل 

سلاحهم في المملكة.
مســـتوى  الاســـتخبارات  ورفعـــت 
التهديـــدات ضـــد الدولة الإســـكندينافية، 

معتبرة الوضع ”استثنائيا“.
أولـــى  تلقـــت  الشـــرطة  أن  وذكـــرت 
الإشارات الســـاعة 01:14، وأن المشتبه به 
أوقـــف عند الســـاعة 01:19، أي بعد خمس 

دقائق.
وســـاعد مدنيـــون فـــي توقيفـــه. كما 
ســـاعدوا في الإســـعافات الأولية، بحسب 
الشـــرطة التي أشـــادت بهذه ”المســـاهمة 

البطولية“.

وضبطـــت الشـــرطة قطعتي ســـلاح 
رشـــاش  همـــا  بالهجـــوم،  مرتبطتيـــن 

ومسدس وصفته بـ“القديم“.
وكشفت وســـائل إعلام نرويجية أنه 
يدعى زانيار ماتابور، وأنه رب أسرة من 
أصل كردي – إيراني، وصل إلى النرويج 

عندما كان طفلا.

وذكـــر صحافي من قنـــاة ”أن.آر.كي“ 
كان حاضـــرا عند حدوث إطلاق النار، أن 
الرجـــل وصل حاملا حقيبـــة أخرج منها 

سلاحا وفتح منه النار.
وشـــوهدت حقيبة ســـوداء الســـبت 
على الرصيف وســـط الزجـــاج المحطم، 
حيث كان خبراء الطب الشرعي يقومون 

بعملهم.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء النرويجـــي 
يوناس غار ستور إن ”إطلاق النار خارج 
حانة لندن في أوســـلو الليلة، هو اعتداء 
مروع على الأبرياء“. وكتب على فيسبوك 

”لا نعرف حتى الآن أســـباب هـــذا العمل 
الرهيب، لكن بالنسبة إلى المثليين الذين 
يخافـــون ويحزنون الآن، أريـــد أن أقول 

نحن جميعا معكم“.
وأكد ملك النرويـــج هارالد الخامس 
أن الهجـــوم ”صدمـــة“. وقـــال فـــي بيان 
”يجـــب أن نتّحد للدفاع عن قيمنا: الحرية 

والتنوع والاحترام المتبادل“.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  ودعا 
ماكرون السبت إلى الوحدة ”في مواجهة 

الكراهية“ و“همجية إرهابي إسلامي“.
وكتـــب ماكـــرون فـــي تغريـــدة على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي «تويتر»: 
”فـــي مواجهـــة الكراهية ســـنكون دائما 
أقوى موحدين“، مقدما تعازيه إلى أســـر 

الضحايا والشعب النرويجي.
وكانت النرويج الهادئة بشـــكل عام، 
مســـرحا لهجمات دامية نفذها المتطرف 

اليميني أندرس بيرينغ بريفيك.
ففـــي الثاني والعشـــرين مـــن يوليو 
2011، فجّر المتطرف اليميني بادئ الأمر 
قنبلة قرب مقر الحكومة في أوســـلو، ما 
أوقع ثمانية قتلى، ثم أردى 69 شـــخصا، 
غالبيتهم مراهقون، حين أطلق النار على 
مخيم صيفي للشباب نظّمه حزب العمال 

في جزيرة أوتويا.
وفي العـــام 2012 حُكم عليه بالحبس 
21 عامـــا مع إمكان التمديد طالما لا يزال 

يشكل خطرا على المجتمع. صدمة في النرويج

شبهة إرهاب في حادث إطلاق نار ضحيته شخصان في أوسلو 

فت 
ّ
شرطة أوسلو عر

المشتبه به بأنه نرويجي 

من أصل إيراني، ومعروف 

لدى الشرطة أيضا 

لارتكابه جنحا محدودة

إعلان بوريل استئناف 

المحادثات السبت يأتي في 

وقت تتوجس فيه القوى 

الغربية من وصول إيران 

إلى امتلاك قنبلة نووية

 كابول - انضم برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي في أفغانستان إلى الأمين العام 
للأمم المتحـــدة والممثل الخاص للأمين 
العـــام بالنيابة في أفغانســـتان ووكالات 
الأمـــم المتحدة الأخرى فـــي الإعراب عن 
”تعازيهـــم القلبيـــة لشـــعب أفغانســـتان 
وعائـــلات وأحبـــاء أولئك الذيـــن فقدوا 
أرواحهم مع التمنيات بالشـــفاء العاجل 

للجرحى والمصابين“.
وقــــال الممثــــل المقيــــم لبرنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي في أفغانســــتان عبدالله 
الدردري ”لقد قام برنامــــج الأمم المتحدة 
الإنمائــــي بالتحــــرك فورا من خلال نشــــر 
شــــركائنا ليكونوا موجودين في المناطق 
المتضررة، وهــــم يقومون الآن على تنفيذ 
أعمــــال الاســــتجابة للاحتياجــــات الأكثر 
إلحاحــــاً فــــي مجــــال الصحــــة والصرف 

الصحي“.
وأضاف ”نحن والمجتمع الدولي نقف 
متضامنين مع الشـــعب الأفغاني ونعمل 
بكل مـــا لدينا من قـــدرات لتقديم الحلول 
حســـب الأولويات، ولنساعد المتضررين 
في إعادة بناء ســـبل عيشـــهم ومنازلهم 

التي تدمرت ولتعافي اقتصادهم“.
المتحـــدة  الأمـــم  برنامـــج  وحشـــد 
الإنمائـــي 2.8 مليون دولار ليمد ما لا يقل 
عن خمســـة آلاف أســـرة بالمال ولتوفير 
ولتأميـــن  الصحـــي  والصـــرف  الميـــاه 

المأوى والمراكز الصحية.
ومـــن المتوقع أن ينضـــم المزيد من 
الشـــركاء إلى توحيد الجهود مع برنامج 
الأمم المتحـــدة الإنمائي للعمل من خلال 
لإعادة بناء  برامج ”النقد مقابـــل العمل“ 
والمـــدارس  والمستشـــفيات  المنـــازل 
وتأهيل بنية الأعمـــال التجارية المحلية 
تحـــت إدارة وتنســـيق مكتـــب تنســـيق 

الشؤون الإنسانية.
وأعلن الدردري ”إننا في برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي في أفغانســـتان نعمل 
حاليا لنعيـــد ترتيب أولويـــات برامجنا 
مع التزامنا الكامل، كما هو الحال دائما، 
بالبقاء وتقديم الأعمال والأنشطة المنقذة 
للحياة التي تقود نحو التعافي المبكر“.

وتشير أحدث إحصائيات مكتب الأمم 
المتحدة للمســــاعدة في حالات الطوارئ 
إلــــى أن 1036 شــــخصا على الأقــــل قتلوا 
وأصيب أكثر من 1600 آخرين في الزلزال 
الذي ضــــرب إقليمــــي بكتيكا وخوســــت 
جنوب شــــرق البلاد صبــــاح يوم الأربعاء 
الماضي، و121 على الأقل من هؤلاء القتلى 
أطفــــال، طبقا لما ذكره ممثــــل من منظمة 

الأمم المتحدة للطفولة ”يونيسيف“.
والزلـــزال الـــذي بلغـــت شـــدته 5.9 
درجات علـــى مقياس ريختـــر هو أعنف 
زلزال يضرب أفغانســـتان منذ عقدين من 

الزمن.
وقال محمد نســـيم حقاني المتحدث 
باســـم وزارة الكـــوارث إن نحـــو ألفـــي 
شـــخص أصيبوا ودٌمر عشرة آلاف منزل 

جزئيا أو كليا في الزلزال.
وأضـــاف ”لا تملـــك وزارة الصحـــة 
أدوية كافية، نحن بحاجة إلى مساعدات 
طبيـــة وغيرهـــا مـــن الضروريـــات لأن 

الكارثة كبيرة“.

الأمم المتحدة تدعم 

أفغانستان لمواجهة 

مخلفات الزلزال



المصـــري  الرئيـــس  ناشـــد  عندمـــا   
الخليجية  الـــدول  السيســـي  عبدالفتاح 
الصديقـــة مؤخـــرا تحويـــل ودائعها في 
البنك المركزي إلى استثمارات كان يعلم 
أن الدعـــوة ســـتجد صـــدى إيجابيا لأن 
الأزمـــة الاقتصادية التـــي تمر بها البلاد 
محتدمـــة وقد تصطحب معهـــا تداعيات 
قاتمـــة تؤثر على المنطقـــة ومصالح من 
فيهـــا، لذلـــك لا تصلـــح معها مســـكنات 

مؤقتة.
واســـتجابت الإمارات والســـعودية، 
ثـــم جاءت قطر مع زيارة أميرها الشـــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني إلى القاهرة لتبدي 
اســـتعدادا للمزيد من الاستثمار الذي لم 
ينقطع طوال الفترة الماضية، ولكل دولة 
دوافـــع اقتصادية وسياســـية مـــن وراء 

زيادة حصتها في مصر.
وتبدو الحماســـة هذه المرة مختلفة 
عـــن المـــرات الســـابقة، لأن المطلـــوب 
تدفقـــات مالية كبيرة يمكنهـــا أن تحدث 
انتعاشـــة اقتصادية ســـريعة في مصر، 
وتجلـــب المزيـــد مـــن رؤوس الأمـــوال 
الأجنبيـــة التي تســـهم في وقـــف نزيف 
الإصلاحات  وتمنـــح  الصعبة  العمـــلات 
الاقتصاديـــة دفعة ماديـــة جديدة تمكنها 

من مقاومة الصعوبات.

وتســـتثمر دول الخليـــج فـــي أماكن 
شـــتى في العالم وصناديقها الســـيادية 
العامـــرة تراكمـــت لها خبـــرات جعلتها 
تستطيع أن تحدد بسهولة المناطق التي 
تســـتحق والواعدة وتلـــك التي يجب أن 
تتجنبها؛ فالاســـتثمار عموما بات إحدى 

أدوات السياســـة الخارجية، حيث يوفر 
للدولـــة، أي دولـــة، وســـائل للتأثير على 
القضايـــا التـــي تهمها وإحـــداث تغيير 
في التوجهات داخل الدول المســـتهدفة، 
وهو ما رفع تأثير الاســـتثمار ونقله من 

الاقتصاد إلى السياسة.
وانتبهـــت غالبيـــة دول الخليج إلى 
هذه النتيجة مبكـــرا، وضاعفت من ضخ 
رؤوس الأمـــوال فـــي دول عديـــدة وفـــي 
مجـــالات متنوعة، ووصلـــت إلى دول في 
أقصى أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا، 
ناهيـــك عـــن الولايـــات المتحـــدة ودول 
أوروبية عديـــدة، ووظفت عائدات ثروات 

النفط والغاز بطريقة حكيمة.
ولـــم تكن دعـــوة الرئيس السيســـي 
الروابـــط  علـــى  مقتصـــرة  أو  عاطفيـــة 
التاريخيـــة مع الـــدول الخليجية، بل لها 
دوافعهـــا المحلية والإقليميـــة والدولية 
التـــي أســـهمت فـــي رفـــع أهميتهـــا في 
الخطـــاب الرســـمي كي تحقـــق أهدافها 
القريبـــة والبعيـــدة، وينطـــوي هدفهـــا 
الاقتصـــادي على آخر سياســـي ســـوف 

تظهر تجلياته في المستقبل.
محليـــا اتخـــذت مصـــر جملـــة مـــن 
الإجراءات التي ســـتمكنها من تشـــجيع 
رأس المـــال الخليجـــي علـــى المزيد من 
التدفـــق إلى البلاد. ولـــم تكتف ببرنامج 
الإصلاحات الـــذي تبنتـــه الحكومة منذ 
ســـتة أعوام، حيث أضافت إليه إغراءات 
تتولى تحسين بيئة الاستثمار، ومشاركة 
القطـــاع الخاص فـــي الاســـتحواذ على 
بعـــض الشـــركات العامـــة المغرية التي 
يفضي التحكم في مفاصلها إلى تحقيق 
مكاسب متعددة لا تتوقف حصيلتها عند 

الاقتصاد.
ويمثـــل عـــرض عـــدد مـــن الموانئ 
المصرية وشـــركات وطنية ذات ســـمعة 
ديـــدة للخصخصة حافـــزا مهما لبعض 
الدول المغرمة بالاســـتثمار في مجالات 
حيويـــة، ويؤكـــد عمق التغيـــر الحاصل 
في الإدارة التي تريد مواجهة التحديات 
الاقتصاديـــة بـــكل جدية قبـــل أن تترتب 
عليهـــا روافـــد تؤدي إلى غضب شـــعبي 
ينعكس ســـلبا على قوة النظـــام الحاكم 
وبالتبعية قد تصل تداعياته إلى حلفائه 

في الخليج العربي.

وإقليميا تـــرى مصر أن هناك أحاديث 
مختلفة حول مشـــاريع للتعـــاون بين دول 
وأن  اقتصـــادي،  منحـــى  ذات  المنطقـــة 
الدولـــة التي لديها حوافز ربما تســـتقطب 
جزءا كبيرا مـــن رؤوس الأموال الخليجية 
التـــي أصبحت وســـيلة لتعزيـــز العلاقات 
السياســـية، وأن الانفتـــاح التركي الراهن 
على الخليـــج وتجاوز مرحلـــة المناكفات 
السياســـية يمكـــن أن يحـــوّلا أنقـــرة إلى 
منافس رئيسي للقاهرة، لذلك من الضروري 
أن تهتم مصر بجذب الاستثمارات في البر 

والبحر.
وتتهيأ مصر لما سيجري من تحولات 
فـــي منطقة تســـتعد لحدوث تغيـــرات في 
شـــكل التعـــاون الإقليمي الـــذي يتخذ من 
الاقتصاد مدخـــلا مهما لـــه لتحقيق عائد 
سياســـي مرتفع لاحقا، ومـــا لم تتمكن من 
اســـتقطاب رؤوس أمـــوال خليجية كبيرة 
بعـــد توفر الأجواء المناســـبة لها ســـوف 
تنتقل رؤوس الأموال إلى دول أخرى على 

استعداد لتقديم إغراءات كبيرة.
وبدأت المنافسة الإقليمية تتخذ شكلا 
اســـتثماريا، فقوة الاقتصاد أو ضعفه هما 
اللذان يحددان بوصلة السياسة في الداخل 
والخـــارج، الأمر الـــذي تنتبـــه إليه مصر 
جيدا؛ فبعد اتخاذها حزمة من الإصلاحات 
الهيكليـــة تســـتعد للمرحلـــة التالية التي 
تعتمد على الاســـتفادة من رؤوس الأموال 
الخليجية والمزايا النســـبية والتفضيلية 

التي تتمتع بها القاهرة.
الحـــرب  نتائـــج  أحدثـــت  ودوليـــا 
الروســـية في أوكرانيـــا تعديلا في خارطة 
الاستثمارات العالمية ودقت جرس الإنذار؛ 
فما جرى لرجال أعمـــال روس من تطويق 
ومضايقـــات ومصادرات وتصفيات مالية، 
جعـــل الكثير مـــن المســـتثمرين يعيدون 
النظـــر في وضـــع جزء كبير مـــن أموالهم 
في ســـلة دول غربية، ويفكرون في توجيه 
جزء منها إلى دول أخرى، وهو ما تســـعى 
إليه مصر، مستفيدة من العلاقات الوطيدة 

بينها وبين الدول الخليجية.
جبـــان“،  المـــال  ”رأس  إن  يقولـــون 
وما لـــم توفـــر مصـــر الفـــرص الحقيقية 
والمناسبة لن تتمكن من جذب استثمارات 
تتجاوز الحـــدود التقليدية التي تلتزم بها 
اقتصاديا  لمســـاعدتها  الخليجيـــة  الدول 
وسياســـيا، فالرهان علـــى أموال مضاعفة 
يحتـــاج إلى إحـــداث تغيير فـــي المعادلة 
الســـابقة التي تقوم على المســـاعدة بقدر 

وتوازن وتقف عند سقف معين.
وما تتمناه القاهرة وتطمح إليه يفوق 
وضع حصة مــــن الأمــــوال الخليجية في 

البنــــك المركزي لتقويــــة العملة المحلية، 
إذ تعمــــل على اســــتقطاب أمــــوال لتعزيز 
الاستثمار وتوسيع نطاقه من أجل إحداث 
انتعاشــــة حقيقية في شــــرايين الاقتصاد 
الذي يمثل معضلة دقيقة للنظام المصري 
بعــــد أن أفرط في الاقتــــراض من صندوق 

النقد الدولي والبنوك الأجنبية.

ويحتاج هــــذا الاتجاه إلى توازن بين 
بلغت  ومهمــــا  والاســــتثمار،  الاقتــــراض 
الطموحات السياســــية للــــدول الخليجية 
فــــي علاقتهــــا بمصر فهــــي فــــي النهاية 
مربوطــــة بجملة من الثوابــــت التي تكفل 
عدم موافقتها على حــــدوث خلل في بنية 
الدولة المصريــــة والتصدي لأي تطورات 
تؤثــــر على هياكلهــــا، ما يجعــــل القاهرة 

تميل نحو الاستثمار الخليجي.
وتتغيــــر الآليــــة التــــي تتعامــــل بها 
الــــدول الخليجيــــة مــــع مصر فــــي مجال 
الاستثمار تدريجيا، حيث تتجه غالبيتها 
إلى وقف تقديم المنح والمســــاعدات بلا 
ضوابط، والعمل على توظيفها بالشــــكل 
الــــذي يمكنها مــــن تحقيق عوائــــد كبيرة 
ومباشــــرة، وتخضــــع لحســــابات عميقة 
محكومــــة بالقليل مــــن العواطف والكثير 

من الحوافز.
وتعــــد هذه الصيغــــة عادلة من وجهة 
نظر الــــدول الخليجية، ويمكــــن أن تكون 
غير ذلك من وجهــــة النظر المصرية وفقا 
لصيغــــة تعتقــــد أن القاهــــرة لا تزال هي 
صمام الأمــــان الحقيقي للدول الخليجية. 
ومهمــــا حصــــل مــــن تفــــاوت نســــبي في 
التقديــــرات الخاصــــة بالتعامل مع بعض 
القضايا لن تتخلى مصر عن مسؤوليتها 

القومية حيال دول الخليج العربي.
وظهــــرت هــــذه الشــــفرة كثيــــرا فــــي 
الخطابــــات الرســــمية واختزلــــت مــــرارا 
فــــي عبارة ”أمــــن الخليج جــــزء من الأمن 
المصري“، والتي لو حدث تعديل سياسي 
فيها من قبل الدول الخليجية فسوف تظل 
ثابتــــا في العقل المصــــري الذي لم يتخل 
عــــن الخليج في أحلــــك الفترات توترا مع 

بعض دوله.
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لغايات اقتصادية وسياسية

زيارة يطغى عليها الجانب الاقتصادي والسياسي

ا على الاستثمار في مصر
ّ
زيارة أمير قطر تطلق تنافسا خليجي

ــــــظ في المــــــدة الأخيرة تركيز خليجي لافت على الاســــــتثمار في مصر  يلاحَ
التي تعرف أن الأمر لا يتعلق بالعائد المالي لهذه الاستثمارات، وأن الهدف 
منها دعم البلاد للخروج من الأزمات التي تعيشها ومساعدتها على إنجاح 

الإصلاحات التي بدأتها في السنوات الماضية لإنقاذ اقتصادها.

عرض موانئ مصرية 

وشركات للخصخصة يمثل 

حافزا مهما لبعض الدول 

المغرمة بالاستثمار في 

مجالات حيوية

ما تتمناه القاهرة يفوق 

وضع حصة من الأموال 

في البنك المركزي 

لتقوية عملتها؛ إذ تعمل 

على تعزيز الاستثمار 

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

تصاعد السجالات مع قرب الملء الثالث للسد

 القاهــرة - مـــع اقتـــراب إثيوبيـــا من 
الشـــروع في بدء الملء الثالث لخزان سد 
النهضة في يوليو المقبل يزداد التصعيد 
السياسي مع مصر التي تخلت عن فرضية 
الخشـــونة لحل أزمة الســـد الـــذي أنجزت 
أديس أبابا حوالي 80 في المئة من عملية 
التشـــييد والبناء فيه من دون التعاون مع 
القاهـــرة والخرطـــوم، فقـــد ضربت عرض 
الحائـــط بالتحـــركات الإقليميـــة والدولية 
التي ســـعت لتوقيع اتفاق مُلزم بين الدول 

الثلاث.
فـــي  التجاذبـــات  حـــدة  وتراجعـــت 
الفتـــرة الماضيـــة بين الـــدول الثلاث، لأن 
التأثيـــرات الســـلبية لم تكن كبيـــرة على 
مصـــر أو الســـودان، وجـــاء المـــلء الأول 
ثـــم الثانـــي خـــلال العاميـــن الماضييـــن 
بمستوى منخفض عن المطلوب من جانب 
إثيوبيا، في محاولة أرادت منها حكومتها 
تمريرهما بلا مساس ظاهر بحصة دولتي 
المصـــب وإجهاض حججهمـــا التي قامت 
علـــى أن المـــلء المنفرد ســـوف يســـبب 

أضرارا جسيمة لهما.
عملية  إجـــراءات  إثيوبيـــا  واتخـــذت 
لتهيئة الأجواء للملء الثالث الذي ســـوف 
يمتـــد حتـــى ســـبتمبر المقبـــل خفضـــت 
بموجبها منســـوب المياه في بحيرة السد 
الأيام الماضية تمهيدا لزيادة تعلية الممر 
الأوسط له بما يسمح بتخزين كمية كبيرة 
من الميـــاه هذه المرة تســـاعد على توليد 

المزيد من الكهرباء.
وتبنـــت خطابا يميل إلـــى التهدئة مع 
القاهـــرة والخرطوم، عكس ما كان ســـائدا 
في الســـابق، حيث تأكـــدت أديس أبابا أن 
خطتها تســـير وفقا للخطوط المرســـومة 
لهـــا، وأن الضجيـــج الـــذي حـــدث داخل 
مجلـــس الأمن الدولي والاتحـــاد الأفريقي 
وفي واشـــنطن اختفى تمامـــا الآن، وكأن 
فتورا أو إحباطـــا أصاب الجميع أدى إلى 

عدم الإلحاح عليها للتفاوض.
وتتحســـب القاهرة من أن يكون للملء 
الثالث روافد ســـلبية بالنســـبة إلى كمية 
المياه التي سيتم تخزينها هذه المرة، لأن 
إثيوبيـــا تعتزم زيادتها بما يفوق المرتين 
الســـابقتين، والتـــي خزنـــت فيهمـــا نحو 
10 مليـــارات متر مكعب، حســـب تقديرات 
مصريـــة، ما جعـــل القاهـــرة تضاعف من 
وتيرة التنســـيق مع دوائر غربية أملا في 

الحصول على مساندة سياسية.
وعندمـــا حصلـــت مصـــر علـــى دعـــم 
دبلوماســـي واضح من الاتحـــاد الأوروبي 
واعتقـــدت أنها أحـــرزت هدفا قبـــل أيام، 
أعلنـــت إثيوبيا الخميـــس رفضها للبيان 
يراعـــي  ”لا  بأنـــه  ووصفتـــه  المشـــترك، 
المصالح المشـــتركة بين الـــدول ويحافظ 

على المصالح المصرية فقط“.
ويمكـــن أن يؤدي رد الفعـــل الإثيوبي 
إلـــى فرملـــة أي اندفاعة غربية ملموســـة 
لتأييد مصر قريبا، ويحصرها في الشـــق 
المعنوي، لأن أديس أبابا يمكن أن تستغل 
علاقتها بروســـيا في تبني موقف مضاد، 
كما حدث في جلسة مجلس الأمن الشهيرة 

العام الماضي.
واعتبـــر بيـــان مصـــري – أوروبي في 
العشـــرين من يونيو الجـــاري صدر عقب 
اجتماعـــات بيـــن الطرفيـــن، التوصل إلى 
اتفاق ســـريع بشأن ســـد النهضة ”أولوية 
قصـــوى ويدعم الســـلام والاســـتقرار في 
المنطقـــة“، بما يوحي بـــأن رفض حكومة 
أديس أبابا التجاوب مع تطلعات القاهرة 
ســـوف يؤدي إلى تهديد الأمـــن الإقليمي، 
وهو المضمون الذي حاولت مصر تعميمه 
فـــي مجلس الأمن من قبل ولم يجد تجاوبا 

من قبل روسيا والصين تحديدا.
ودعت الحكومة الإثيوبية الاتحاد إلى 
”مراجعة“ موقفه ”المنحاز“ للقاهرة بشأن 
سد النهضة الضخم على نهر النيل، والذي 
يمثل مصدر خلافات مع مصر والسودان، 
مؤكدة أنها ســـتواصل سياســـتها القائمة 
على عدم الإضرار بأي من دول نهر النيل.

وأبـــدى الاتحاد الأوروبي اســـتعداده 
لدعـــم المفاوضـــات التي يقودهـــا نظيره 
الأفريقي وممارســـة دور أكثر نشاطاً، كون 
هـــذا الـــدور ”مفيـــداً ومرغوباً مـــن جميع 
من خـــلال إتاحة خبـــرة الأول  الأطـــراف“ 
في إدارة المـــوارد المائية بما يتوافق مع 

القانون الدولي.
مصـــر  بيـــن  المناقشـــات  وتجمـــدت 
والســـودان وإثيوبيا فـــي الفترة الماضية 
وأخفقـــت المســـاعي الأفريقية في حضهم 
علـــى العـــودة إلـــى طاولـــة المفاوضات، 
وتشـــبثت القاهـــرة والخرطـــوم بالتوقيع 
على اتفاق مُلزم، بينما رفضت أديس أبابا 
التجـــاوب مع ذلك، على الرغم من تعرضها 
لضغوط داخلية هائلة جراء اندلاع الحرب 

في إقليم تيغراي.
وتمســـك الخطـــاب المصـــري بموقفه 
المنحاز إلـــى حل الأزمة بالمفاوضات، مع 
تهديـــدات مبطنـــة رمادية تظهـــر من حين 
لآخر على الســـطح، غرضهـــا طمأنة الرأي 
العـــام في مصـــر أن الدولـــة لا تتهاون في 

الدفاع عن حصتها التاريخية من المياه.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي ردا 
علـــى ســـؤال بخصوص ســـد النهضة في 
أثناء افتتاحه أحد المشـــروعات التنموية 
مؤخـــرا إن ”كلامي ليس كثيـــرًا، ومحدش 
هيقـــرب مـــن ميـــاه مصـــر، وأنـــا بتكلـــم 

بالدبلوماسية وطولة البال، وكل الطرق“.
ويحـــاول كبار المســـؤولين في مصر 
توصيـــل رســـائل تتفاعـــل مع أزمة ســـد 
النهضـــة كـــي لا يتصـــور المواطنون أن 
الدولـــة ســـلّمت بالأمر الواقـــع ورضخت 
لرؤية إثيوبيا التي نفذت خطتها في البناء 
وفقـــا لقواعدهـــا والملء المنفـــرد وتوليد 

الكهرباء بصورة أحادية.
ويقول مراقبـــون إن مصر تعول كثيرا 
على تدخل غربي حاســـم في الأزمة، وترى 
أن بعض الـــدول العربية التي لها علاقات 
قوية مـــع أديس أبابا واتفقـــت معها على 
مشـــروعات اقتصادية وشـــراكات عملاقة 
لتوظيف مياه ســـد النهضـــة ربما تتدخل 
في لحظـــة معينة إذا أثـــرت الطريقة التي 
تدير بهـــا إثيوبيا الملف على حصة مصر 

من المياه.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن التوجه 
المصـــري الصـــارم هـــدأ كثيـــرا بعـــد أن 
تأكد من صلابة الموقـــف الإثيوبي، وعدم 
وجـــود تأييد دولـــي كبير لهـــا، والأهم أن 
ســـد النهضـــة لم يؤثر ســـلبا حتـــى الآن 
على مصالح مصر ســـواء بســـبب عراقيل 
لوجســـتية أو عثرات مقصـــودة تعمدتها 
أديس أبابا لتتحاشـــى صداما مباشرا مع 

القاهرة يمنحها تعاطفا إقليميا ودوليا.
وتبـــدو الطريقة التي تتبعها الحكومة 
الإثيوبية في المـــلء بطيئة للغاية ويمكن 
أن تتحمـــل مصـــر نتائجها الســـلبية في 
المدى المنظور من خلال ســـحب جزء من 
المخـــزون الاســـتراتيجي مـــن المياه في 
بحيرة ناصر، خلف الســـد العالي بجنوب 

مصر.
وتؤكد المعطيـــات الحالية أن إثيوبيا 
نفذت مـــا أرادته مصر مـــن تخزين بطيء 
يســـتغرق نحو سبع سنوات للوصول إلى 
أعلى منســـوب للمياه خلف ســـد النهضة 
(74 مليـــار متر مكعب) لكنها لم توقع معها 
اتفاقا مُلزما، وهو ما يعني أن أديس أبابا 
راعـــت مصالح القاهرة بدقة لتنزع من بين 
يديهـــا ورقة حاولـــت اســـتغلالها لتأكيد 

وقوع الضرر عليها.

إثيوبيا تحتج على بيان 

أوروبي يدعم مقاربة مصر 

في أزمة السد

رد الفعل الإثيوبي يمكن 

أن يؤدي إلى فرملة أي 

اندفاعة غربية ملموسة 

لتأييد مصر ويحصرها 

في الشق المعنوي



هناك مَن يلذ له الحديث بتشف 
عن ورطة روسية في أوكرانيا. 

هنا يكون بوتين وروسيا هما الشيء 
نفسه.

تلك فكرة غير عادلة. فبوتين زائل 
أما روسيا فباقية. ولكن ماذا عن 

أوكرانيا؟ هل هي مجرد لقمة مسمومة؟
روسيا دولة عظمى وهي جارة 
أزلية لأوكرانيا. وللجارتين مصالح 

مشتركة بغض النظر عما يقوله 
زيلينسكي.

زيلينسكي هو الآخر كائن زائل 
فيما ستظل أوكرانيا تحتضن الملايين 

من البشر الروس وليست اللغة 
الروسية ضيفا عابرا فيها.

الروس باقون في أوكرانيا. ليست 
مشكلة. اللغة الروسية باقية وهي 

ليست لغة طارئة على أوكرانيا.
ما فعلته الحرب لن يزول. تلك 

هي المشكلة. ستكون لحظة سوداء في 
تاريخ البلدين الجارين لن تُنسى.

ذلك ما يسلط الضوء على حجم 
الجريمة ويُذكر بالأطراف التي 

ساهمت في ارتكابها إلى جانب روسيا 
وأوكرانيا.

ما حدث على أرض الواقع أن 
الغرب كله شجع على وقوع الجريمة 
ووقف متحمسا وراء أسباب وقوعها 

واستمرارها من غير النظر إلى الواقع 
التاريخي.

كان مهما بالنسبة إلى الغرب أن 
يتم استضعاف روسيا بأي شكل من 
الأشكال حتى لو كان شعب أوكرانيا 

هو الثمن.
أوكرانيا بقيادة زيلينسكي مثلت 

فرصة لا تُعوض. فالرجل لم يفوت 
فرصة استعراض أفكاره العنصرية 

التي أحرجت روسيا.
ليس بسبب ما صارت الأقلية 

الروسية تعاني منه من تمييز فحسب، 
بل وأيضا لأن روسيا ترفض أن تتحول 

أوكرانيا إلى منصة صواريخ موجهة 
إليها. كان الموقف الروسي معروفا 
بالنسبة إلى الغرب وأوكرانيا معا.

بدلا من أن تقع أزمة بين روسيا 
وحلف والناتو قرر زيلينسكي أن يضع 

بلاده على طاولة التشريح. ومثلما 

ضحى الغرب بأوكرانيا فإن زيلينسكي 
يتحمل الجزء الأعظم من مسؤولية 

تحول أوكرانيا إلى ضحية.
وفيما تبدو الآفاق مسدودة لإنهاء 

الحرب في ظل موقف أوروبي معاد 
لروسيا فإن نظام الحكم في أوكرانيا 
صار يسعى لترسيخ العداء الروسي 
– الأوكراني من خلال إعلانه الحرب 

على اللغة الروسية وهي اللغة الثانية 
في البلاد ولغة ملايين من الروس 

يعيشون في أوكرانيا. فهل هي دعوة 
إلى انفصال الأقاليم التي يقيم فيها 

الروس والتي باتت بحكم الحرب تحت 
الاحتلال الروسي؟

يبدو أن الغباء السياسي هو سيد 
الموقف هناك.

وهو ما دعمته الإشارات التي 
صدرت من بروكسل والتي تؤكد قرب 

قبول أوكرانيا عضوا في الاتحاد 
الأوروبي وهو موقف ينطوي على 

الكثير من الاستفزاز لروسيا سيزيد 
الأمور سوءا.

تلك الإشارات لا تعني بالضرورة 
أن أوكرانيا في طريقها لتكون عضوا 
في الاتحاد الأوروبي ذلك لأنها دولة 
في حالة حرب ولديها من المشكلات 
الداخلية ما يقف حائلا بينها وبين 
تلك العضوية. ولكن أوروبا ماضية 
في تأكيد موقفها السلبي سعيا من 

زعمائها لخلق فجوة بينها وبين 
روسيا وهو ما تريده الولايات المتحدة.

تلك الفجوة التي لا يمكن تجسيرها 
اليوم إلا من خلال أوكرانيا مؤهلة 

للاتساع ليتخذ العداء الأوروبي 
لروسيا أشكالا متعددة، بدأت 

بالاقتصاد لتنتهي بالثقافة ليعود 
العالم بعدها موزعا بين قطبين وتبدأ 
حكاية حرب جديدة تسقط أمامها كل 

الأفكار التي استندت عليها العولمة.
فروسيا اليوم ليست وحيدة. وإذا 

ما كانت التقديرات الأوروبية تقوم على 
حسابات أميركية فإن هناك دولا كبرى 
كثيرة لا ترى مصلحة لها في التعامل 

مع الحقيقة من خلال ثقب الباب 
الأميركي.

لقد أخطأت أوروبا حين انجرت 
وراء الموقف الأميركي وقطعت حوارها 

مع روسيا. كان من الممكن أن تلعب 
دورا ايجابيا وتمنع وقوع الحرب 

حتى وإن كان فولوديمير زيلينسكي قد 
ركب رأسه. فأوكرانيا مسألة أوروبية 

وليست أميركية.

لا أعتقد أن بوتين ينتظر اليوم من 
أوروبا سوى ما هو سيء. لقد بولغ 
في العداء الأوروبي لروسيا. وهي 

مبالغة تنطوي على احتمال واحد أن 
أوروبا لم تعد قادرة على تحمل روسيا 

دولة قوية. وهو ما دفعها إلى ارتياد 
الطريق الأميركية الوعرة التي تبعدها 

عن تاريخها.
لن تكون أوروبا بعد أوكرانيا 

هي نفسها أوروبا ما قبلها. ما 
حدث اقتصاديا من هزات كبرى 

سينعكس سلبا على الواقع الثقافي 
وستعمل وسائل الإعلام على استعادة 

الحكايات القديمة عن الشر القادم 
من روسيا وسيكون هناك الكثير من 
الزيف من أجل ألا تكون روسيا قوة 

عظمى.

أوكرانيا كانت هبة للقوى 
الأوروبية المعادية لروسيا ولكنها 

ستكون اللغم الذي يفجر أوروبا من 
الداخل. وهو ما تراه الولايات المتحدة 

مناسبا لطموحاتها الإمبراطورية.

لا حل في الأفق
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أكثر من طبيعي أن يلد ”الفراغ 
القويّ“ من رحم ”العهد القوي“. 
لا مكان في لبنان سوى للفراغ حيثما 

يحلّ ميشال عون. تبقى تجربته في 
قصر بعبدا بين 1988 و1990 خير دليل 

على ذلك. فضّل وقتذاك الفراغ على 
تسليم الرئاسة إلى الرئيس المنتخب 
رينيه معوّض. فضّل الفراغ، على كلّ 

ما عداه، كي يستسلم أمام حافظ الأسد 
وكي يدخل الجيش السوري إلى قصر 

بعبدا وإلى وزارة الدفاع اللبنانيّة 
في 13 تشرين الأوّل – أكتوبر 1990 

على دماء جنود وضباط من الجيش 
اللبناني…

ليس في الإمكان توقع ما هو 
مختلف عن الفراغ من عهد فيه ثنائي 

رئاسي مؤلّف من ميشال عون وجبران 
باسيل فيما ليست المرجعية الحقيقية 
لهذا الثنائي سوى ”حزب الله“. ما لا 

يُفترض أن يغيب عن بال أي لبناني أنّه 
ما كان لميشال عون الوصول إلى قصر 

بعبدا في يوم من الأيّام لولا إغلاق 
”حزب الله“ لمجلس النواب سنتين 

وخمسة أشهر من أجل فرضه رئيسا 
للجمهوريّة.

أراد الحزب أن يكون نجيب 
ميقاتي رئيسا مكلفا بتشكيل حكومة. 
ليس لديه مشكلة في أن يأتي ميقاتي 
بأكثرية مرتاحة أو بأكثرية هزيلة كما 

حصل بالفعل (54 صوتا من أصل 128 
هم أعضاء مجلس النوّاب). همّه إثبات 

أنّه من يقرّر من هو رئيس الوزراء 
السنّي وما إذا كان في استطاعته 

تشكيل حكومة. همّه أيضا إفهام كلّ 
من يعنيه الأمر أن كتلة النواب الأرمن 

من حزب ”الطاشناق“ (ثلاثة نواب) 
عنده وليس في أيّ مكان آخر. لا عند 

جبران باسيل، الذي يمكن إعارته 
النواب الثلاثة عندما تدعو الحاجة 

إلى ذلك، ولا عند غيره.
المهمّ في نهاية المطاف أن المرحلة 

المقبلة في لبنان ستشهد فراغا، 
خصوصا أن نجيب ميقاتي رفض 

مطالب عدّة قدمها له جبران باسيل. 
”لم يستجب لأيّ مطلب“ لصهر رئيس 

الجمهوريّة، على حد تعبير أوساط 
قريبة من رئيس الوزراء المكلّف الذي 

صار على رأس حكومة مستقيلة. ليس 
لدى جبران باسيل ما يردّ به على 

الهزيمة التي تعرّض لها سوى وضع 
العقبات أمام تشكيل حكومة جديدة. 

يبدو، أقلّه ظاهرا، أن لا اعتراض لدى 
نجيب ميقاتي على بقاء الحكومة 
الحاليّة، كذلك الأمر بالنسبة إلى 

”حزب الله“.

في اليوم الأخير من تشرين الأوّل 
– أكتوبر المقبل، أي بعد أربعة أشهر، 

سيكون موقع رئاسة الجمهوريّة 
شاغرا. ما لا بدّ أن يكون موضع 

تساؤل، منذ الآن، هل ينتخب رئيس 
للجمهوريّة ضمن المهل المعقولة، وهي 

محددة بموجب الدستور؟ ليس ما 
يشير إلى ذلك، خصوصا أن الدستور 

يشجع على انتخاب رئيس للجمهورية 
في مرحلة الشهرين اللذين يسبقان 
انتهاء ولاية الرئيس. من الواضح 

أن ميشال عون لن يفعل ذلك. لا 
يعود ذلك إلى أنّه لم يحترم الدستور 

يوما فحسب، بل لأنّ همّه الوحيد 
إيصال صهره إلى قصر بعبدا أيضا. 
سيستغل ”حزب الله“ نقطة الضعف 
هذه عند رئيس الجمهوريّة كي يعمل 

من أجل انعقاد نوع من المؤتمر 
التأسيسي الذي يعيد النظر في 

الدستور اللبناني وفي اتفاق الطائف 
الذي هو في أساس الدستور الحالي.

هذا ما لمح إليه نجيب ميقاتي 
نفسه عندما قال حديثا في مؤتمر 

انعقد في عمّان: ”لقد بات لبنان 

أمام مفترق طرق ومن المستحيل أن 
نستمر على النهج ذاته الذي كان 
سائدا. من هنا يجب الانطلاق من 

اتفاق الطائف وتدعيمه والبناء عليه 
وتطوير ما يحتاج إلى تطوير“. وشدّد 
على ”أهمية اللامركزية الواردة ضمن 
الاتفاق باعتبارها خيارا مناسبا في 
المرحلة المقبلة للتعامل مع الأوضاع 

السياسية والإدارية بما يحفظ وحدة 
الدولة اللبنانية ضمن تنظيم للمقيمين 

فيها“. من الصعب التكهن بما عناه 
رئيس الوزراء اللبناني المكلّف بكلامه 

هذا وماذا يعني بـ“تطوير اتفاق 
الطائف“.

ليس لدى جبران باسيل ما يردّ به 
على الصفعة التي وجّهها له ميقاتي 

سوى منعه رئيس الجمهوريّة من 
التوقيع على تشكيل حكومة جديدة. 

لذلك يبدو ”حزب الله“ المستفيد الأوّل 
من الفراغ الذي يبدو البلد مقبلا 

عليه. يمكن تفسير ذلك بأنّ الحزب، 
الذي يمتلك تمويلا خاصا به، مستقلا 

إلى حدّ ما عن الدولة اللبنانيّة التي 
يستفيد منها في بعض الأمور، لا 

يهمه استمرار الانهيار اللبناني أو 
وقفه.

يلتقي الحزب عند هذه النقطة مع 
ميشال عون وجبران باسيل. لا يهم 

الثنائي الرئاسي بقاء شيء من لبنان 
أم لا. المهمّ بالنسبة إليهما أن يصبح 

جبران باسيل رئيسا للجمهوريّة 
خلفا لميشال عون. لا تسمح بمثل 

هذا التطور تركيبة المجلس النيابي 
الحالي الذي يتبينّ كلّ يوم أن الطرف 
الوحيد الذي يستطيع تشكيل أكثريّة 

فيه هو ”حزب الله“. وهذا ما ظهر 

واضحا لدى انتخاب نبيه بري رئيسا 
لمجلس النواب للمرّة السابعة ولدى 

انتخاب محسوب على جبران باسيل، 
يدعى إلياس أبوصعب نائبا لرئيس 

المجلس… ولدى انتخاب أعضاء أمانة 
سر المجلس وأعضاء اللجان النيابيّة 

ورؤساء هذه اللجان.
سيلعب نجيب ميقاتي، من دون 
شك، دورا محوريا في المرحلة التي 

سيمرّ فيها لبنان، خصوصا بعد 
انتهاء ولاية ميشال عون من جهة 

وفي غياب قدرة جبران باسيل على 
فرض شروطه عليه من جهة أخرى. 
ليس ما يشير إلى أن لديه مانعا في 

إعادة تعويم الحكومة الحاليّة. سيكون 
قادرا على إدارة مرحلة الفراغ بكفاءة 
ليس بعدها كفاءة في بلد يريد جبران 
باسيل فرض نفسه رئيسا للجمهوريّة 

متجاهلا أنّه تحت عقوبات أميركيّة. 
الكلام هنا عن عقوبات، بموجب قانون 
ماغنيتسكي المتعلق بالفساد، لا يتجرّأ 

باسيل على تحديها أمام القضاء 
الأميركي.

في مرحلة الفراغ، التي يظهر أن 
لبنان مقبل عليها، قد يكون مفيدا 

التساؤل ما الذي يريده ”حزب الله“ 
بالضبط؟ الجواب، إنّه يريد تغيير 

النظام وتعديل الطائف. هل تسمح له 
الظروف الإقليميّة بذلك أم لا؟ ستسمح 

الظروف الإقليميّة لنجيب ميقاتي 
بإدارة الفراغ. هل يشمل ذلك تمكين 

”حزب الله“، أي إيران، من التحكم 

بـ“الفراغ القويّ“ الذي سيخلفه ”العهد 
القويّ“ الذي استطاع لعب الدور 

المطلوب منه في القضاء على لبنان 
وعلى مسيحييه، على وجه التحديد؟

{الفراغ القويّ} من رحم {العهد القويّ}
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهخخ
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أوكرانيا لغم سيفجر أوروبا من الداخل
فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا
كاتب عراقي
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تبلغ مساحة روسيا 17 مليون 
كيلومتر مربع. إنها أكبر بلد في 
العالم. وتحتل بمفردها ثُمن مساحة 

الأرض المأهولة بالسكان. ما يعني أنها 
ليست بحاجة إلى المزيد من الأراضي 

لكي تذهب فتحتل دولا أخرى. حتى 
ولو كانت تلك الدول خاضعة، في يوم 

من الأيام، للإمبراطورية القيصرية 
أو الإمبراطورية السوفياتية، لاسيما 
وأن عهد الإمبراطوريات التي تسيطر 

على الأراضي أصبح قصة من عالم 
الديناصورات الآن. ويفترض أن عالم 
الديناصورات قد انقضى من روسيا.
وعلى تلك الأرض الشاسعة، يبلغ 

عدد سكان روسيا 144 مليون نسمة. أي 
أن كل 8.4 أشخاص يمكنهم العيش على 
نحو كيلومتر مربع واحد، أو ما يقارب 
مساحة ملعبين لكرة القدم. وفقط على 

سبيل المقارنة، فإنه يعيش في قطاع 
غزة مليونا إنسان على مساحة 365 

كيلومترا مربعا، أي أن كل شخص لديه 
5.4 متر مربع ليتحرك فيها. أو ما يعادل 

مساحة غرفة واحدة.
ذات يوم سُئل الرئيس فلاديمير 

بوتين: ”ما هو الشيء الذي يقلقك أكثر 
من غيره؟“، قال: ”عدد السكان“.

ومعه حق. ففي بلد على هذه 
المساحة يمكن أن يعيش أكثر من 500 

مليون نسمة، مقارنة بمساحة الولايات 
المتحدة البالغة 9.8 مليون كيلومتر مربع 

وعدد سكانها البالغ 335 مليون نسمة. 
أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما لديه الآن.

ولو أنه تم تدمير كل إقليم دونباس، 
بحيث لا يبقى فيه حجر على حجر 
ولا يعود قادرا على احتواء سكان، 

فإن روسيا سوف تضيف نحو 4 
ملايين نسمة إلى عدد سكانها. وهو 

ما لا يساوي كلفة القنابل والصواريخ 
والقذائف التي يجري صبها، مثل 

سيول المطر، على مدن هذا الإقليم. كما 
لا يساوي عشر معشار كلفة الاضطراب 

الناجم عن العقوبات أو المنعطف 
السياسي والاستراتيجي الذي يدفع إلى 

عزل روسيا عن أوروبا وبقية العالم 
الغربي.

روسيا، بكلفة أقل، 
كانت تستطيع أن تستوعب 

تدريجيا ما لا يقل عن 50 
مليون مهاجر من مختلف 

أرجاء العالم، وتعيد 
تأهيلهم (تعليم اللغة 

مع بعض المؤهلات 
الحيوية الأخرى) 

ليصبحوا في غضون 
أقل من 5 سنوات 

مواطنين منتجين، 
منخرطين في سوق العمل والإنتاج. إلا 
أن روسيا لم تستقبل حتى المهاجرين 

السوريين الذين هدمت بيوتهم على 
رؤوسهم.

وبحسب أدنى التقديرات، فإن 
روسيا خسرت في غضون ثلاثة أشهر 

نحو 15 ألف جندي بعمر الورود في 

الحرب الدائرة في أوكرانيا. أي 5 آلاف 
جندي كل شهر. ولو استمرت الحرب 
لعام واحد، فإن حجم الخسائر سوف 
يرتفع، نظريا على الأقل، إلى 60 ألف 

جندي. أو نحو ربع إجمالي عدد أفراد 
القوات البرية الروسية.

ويبلغ معدل النمو السكاني في 
روسيا ناقص 0.2 في المئة، أي أن 

الولادات أقل من الوفيات بمقدار 28 ألف 
شخص في السنة.

وبينما يبلغ متوسط الأعمار في 
روسيا 73 سنة، فإن متوسط الأعمار في 

الولايات المتحدة يبلغ 77 سنة. أي أن 
الأميركيين يعشون أطول من نظرائهم 

الروس بأربعة أعوام. وهم يعملون أكثر 
أيضا، إذ يبلغ سن التقاعد للرجال في 
الولايات المتحدة 65 عاما، بينما سن 

التقاعد في روسيا للرجال يبلغ 60 عاما.
وفي حين يبلغ نصيب الفرد 

الأميركي الواحد من الناتج القومي 65 
ألف دولار سنويا، فإن نصيب الفرد 

الروسي من الناتج القومي لبلاده يبلغ 
11 ألف دولار متخلفا في المرتبة على 

دول، هي على التوالي أستراليا (54 ألف 
دولار) وألمانيا (46.5) وكندا (46) وفرنسا 
(41.6) وبريطانيا (40.8) واليابان (40.3) 

وإيطاليا (32.9) وكوريا الجنوبية (31.8) 
والسعودية (23.2)، ما يجعل روسيا 
في الجزء الأدنى من سلم مجموعة 

العشرين، وفقا لهذا المعيار.
وحتى العام 1991 عندما انهار 

الاتحاد السوفياتي، فإن روسيا لم تكن 
قوة اقتصادية ذات وزن على المستوى 

العالمي. وعدا عن الأصول الضخمة التي 
استولى عليها ”الأولغارشيا“ الروس، 

فإنها ما كانت لتنهض من عثرتها 
الطويلة من دون دخولها عالم الاقتصاد 

الرأسمالي الذي تتصدره الولايات 
المتحدة، أو من دون الاستثمارات 

الغربية الضخمة التي ظلت تتقاطر على 
روسيا حتى بلغت أكثر من تريليوني 
دولار. وبسبب هذا الانخراط المتبادل، 
أصبحت روسيا عضوا في مجموعة 

الثمانية. وذلك في دلالة على رغبة القوى 
الاقتصادية الغربية الكبرى في اعتبار 

روسيا جزءا منها. ولكن أول ما شعرت 
موسكو بقيادة بوتين ببعض الانتعاش 

حتى قامت بغزو شبه جزيرة القرم 
في العام 2014، ما أدى إلى طردها من 
هذه المجموعة، بسبب المشاعر الدولية 
بأنها خانت الثقة، واستخدمت القوة 
العسكرية لفرض تعديل على الخرائط.

وتنظر روسيا إلى نفسها كقوة 
عظمى. وتريد، من موقعها الاقتصادي 

والسكاني هذا، أن تفرض معادلات 
استراتيجية جديدة، كما تريد إقامة 

نظام دولي جديد تتقاسم فيه الصدارة 
مع الولايات المتحدة. ولا أظنك، أيها 

القارئ، سوف تجد ذلك مقبولا، لو كنت 
أنت رئيس الولايات المتحدة، حتى من 

دون حرب. فكيف بمحاولة اغتصاب هذه 
المكانة عن طريق الحرب، على الأقل لأنه 

طموح لا يتوافق مع الأرقام.
تفيد هذه الأرقام في البحث عن 

جواب لسؤال بسيط: لو كنت أنت، أيها 
القارئ، رئيسا لدولة مثل روسيا، وتريد 

أن تتحدى الولايات المتحدة، ونظامها 
الدولي، فماذا كان يجب عليك أن تفعل؟

أستطيع أن أكون على أتم الثقة، بأن 
الشيء الأول الذي ستفكر فيه، سيكون 

هو نفسه الذي يقلق الرئيس بوتين. 
ولكنك سوف تعالجه بطريقة مختلفة 

تماما.
سوف تعرف، أيها القارئ، أنك 

أفضل من فلاديمير بوتين بكثير 
من حيث مستوى التفكير. سوف 

تعرف أيضا، أن القصة الأهم 
بالنسبة إليك ليست قصة 

توسيع أراضي الإمبراطورية 
الروسية لتشمل أوكرانيا 

وجورجيا ولاتفيا وغيرها، 
وإنما كيف تجعل روسيا 
أقوى اقتصاديا، وتحتل 
مرتبة أعلى في معدلات 

حصة الفرد من الناتج 
الإجمالي. وكذلك في 

معدلات الرفاهية والاستقرار والخدمات 
والتعليم والتقدم التكنولوجي.

لا شك أنك سوف تدرك أن القوة 
العسكرية ليست هي القوة الأساس 

لتغيير المعادلات والأدوار على 
المستوى الدولي، وإنما القوة 
الاقتصادية، وحسن النموذج 

السياسي، والريادة الأخلاقية ربما، 
لاسيما وأن منافسيك الدوليين يمتلكون 

القوة العسكرية والاقتصادية، ولكنهم 
عديمو الأخلاق عندما يتعلق الأمر 

بمصالح دولهم. وبالتالي، فإن آخر 
شيء يمكن أن تفعله هو أن تبرر غزوك 
لأوكرانيا وجرائمك فيها، بأن الولايات 

المتحدة غزت العراق وارتكبت جرائم 
هناك. وهو ما يوازي القول: بما أنكم 
وحوش ومجرمون، فنحن أيضا نريد 

حصتنا من الوحشية والجريمة. وهذا 
شيء ليس عديم الأخلاق فحسب، ولكنه 

عديم الحس الإنساني أيضا. ويكشف 
عن موت المشاعر، وتجمد الجريمة في 

العروق. ولكن هذا ما دافع به وزير 
خارجية بوتين عن غزو أوكرانيا، على 

أي حال.
لا أريد أن أسارع إلى القول إن 

بوتين مصاب بخلل عقلي. ولكن مطالعة 
هذه الأرقام، وملاحظة ما تفعله قواته 

في أوكرانيا، سوف يقدم لك دليلا أكيدا 
على أنه بحاجة إلى الذهاب فورا إلى 
المستشفى لتلقي العلاج. وذلك لأن كل 

يوم يمضيه في منصبه يعني 166 قتيلا 
من جنوده، وضعفهم أو أكثر من الجنود 

والمدنيين الأوكرانيين.
الخلل يتضح أكثر عندما تعرف 
ما هي صورة أوكرانيا بالنسبة إلى 

الروس، أو ما هي صورة روسيا 
بالنسبة إلى الغالبية العظمى من 

الأوكرانيين قبل اندلاع الحرب.
الروس والأوكرانيون يعتبرون 

أنفسهم أسرة واحدة. ولديهم امتداد 
ثقافي واحد. ما يجعل الحرب، بهذا 

المستوى من الوحشية، شيئا يتجاوز كل 
منطق، ولا يمكن تصديقه أصلا.

لا شك أنك، أيها القارئ، سوف ترى 
بوضوح أن هذا الرجل مهووس بشيء 

غير طبيعي. ولا يصلح أن يقود بلدا 
عظيما مثل روسيا. وأن لديه هواجس 

ديناصورية لم يعد يتسع لها عالم 
اليوم. وهو ليس قمينا بها اقتصاديا 

ولا اجتماعيا. وإنه يتحكم بقوة نووية، 
ويتلاعب بها، مثل مراهق أرعن، ويمكن 

أن يتسبب بكارثة كونية في أي وقت. 
بل أن هناك بين أنصاره من يشجعه 
على الرعونة، ويتخيل بالنيابة عنه، 

كيف سوف يتم محو بعض البلدان، مثل 
بريطانيا، من على وجه الأرض بضربة 

نووية واحدة.
ومثل كل حرب أخرى، فإنها ترفع 
معدلات الهستيريا إلى مستويات غير 

مسبوقة. فإذا ما تولى قيادتها شخص 
مصاب بلوثة عقلية، فبوسعك أن تتخيل 

أنه قادر على فعل كل شيء وأي شيء.
عندما تنظر إلى روسيا بوشكين 

ودوستويفسكي وتولستوي وغوركي 
وتشايكوفسكي والمئات غيرهم، سوف 

تعرف كم أن هذا البوتين غريب عن 
بيئته.

لا شك أنه ممثل بارع، بحيث يوحي 
لبعض الناس أنه عبقري وعطوف 

وأليف وناعم أكثر من قط وديع. إلا أنه 
ليس كذلك. إنه بكل بساطة ”سايكوباث“ 

يحتاج إلى أن يُحاط بعشرة ممرضين 
أشداء، لإجباره على تلقي العلاج، أو 

لوضعه في قفص لا يخرج منه أبدا.

سياسة الأحد 62022/06/26
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 واشــنطن - بدأ الغرب يكتشـــف حجم 
التداعيات السلبية التي ستخلفها الحرب 
فـــي أوكرانيـــا، ليس على روســـيا، ولكن 
على أوروبـــا والولايات المتحـــدة، وأنها 
ســـتكون بمثابة الإعصار، وأن المسؤولية 
الأولى تعود إلـــى الولايات المتحدة التي 

تمسكت بضم كييف إلى الناتو.
ووصـــف جيـــه ميرشـــايمر الباحث 
وأســـتاذ العلـــوم السياســـية بجامعـــة 
شـــيكاغو الحـــرب فـــي أوكرانيـــا بأنها 

إعصار سيصيب الاقتصادات الغربية.
وقـــال إنـــه عندمـــا تكلـــل أي حـــرب 
بالنجـــاح لا يهتم أحد كثيرا بأســـبابها، 
ولكـــن عندمـــا تكـــون نتيجتهـــا كارثية، 
يصبـــح فهم كيـــف حدثـــت أمـــرا مهما 
للغايـــة. ويـــود الجميع معرفـــة كيف تم 

الوصول إلى هذا الموقف المروع.
وجـــاء ذلـــك فـــي محاضـــرة ألقاها 
ميرشـــايمر الأســـبوع الماضي في معهد 
الجامعة الأوروبية بفلورنســـا بإيطاليا، 
تحـــدث فيهـــا باســـتفاضة عن أســـباب 
وتداعيات الحرب في أوكرانيا، ونشرتها 

مجلة ناشونال إنترست الأميركية.
ويرى ميرشـــايمر أنه فـــي ما يتعلق 
بالحـــرب فـــي أوكرانيا تعتبـــر الولايات 
المتحدة مســـؤولة أساســـا بالتسبب في 
هذه الأزمة. ولا يعني هذا إنكار أن بوتين 
بـــدأ الحـــرب وأنه مســـؤول عن مســـلك 
روسيا في الحرب. كما لا يعني هذا إنكار 
أن حلفـــاء الولايـــات المتحـــدة يتحملون 
بعض المســـؤولية، لكنهـــم بدرجة كبيرة 
يحـــذون حـــذو واشـــنطن بالنســـبة إلى 

أوكرانيا.
ويمكن القـــول إن الولايـــات المتحدة 
دفعت بسياسات تجاه أوكرانيا يعتبرها 
بوتين وغيره من القـــادة الروس تهديدا 
وجوديا، وخاصة هوس الولايات المتحدة 
بضم أوكرانيا إلى الناتو وجعلها حصنا 

غربيا على الحدود الروسية.
ولم يكن لدى إدارة بايدن أي استعداد 
لإنهاء هذا التهديد بالطرق الدبلوماسية، 
وأعـــادت التزامهـــا في عـــام 2021 بضم 
أوكرانيا إلى الناتو. ورد بوتين على ذلك 
بغزو أوكرانيا في الرابع والعشـــرين من 

فبراير الماضي.
واتســـم رد فعـــل إدارة بايـــدن على 
انـــدلاع الحـــرب بزيـــادة الضغـــط على 
روسيا. فواشـــنطن وحلفاؤها الغربيون 
ملتزمـــون بإصـــرار بهزيمة روســـيا في 
أوكرانيا واســـتخدام العقوبات الشاملة 
لإضعاف القوة الروســـية بدرجة كبيرة. 
والولايـــات المتحدة ليســـت مهتمة جديا 
بإيجاد حل دبلوماســـي للحرب، وهو ما 
يعني أن الحرب يمكن أن تستمر شهورا 

إن لم يكن سنوات.
ولا شـــك أن أوكرانيـــا التـــي عانـــت 
بالفعـــل بصورة خطيرة، ســـوف تشـــهد 
المزيد مـــن الأضرار خلال الحرب. وهناك 
خطـــر يتمثل في تصعيـــد الحرب، حيث 
مـــن المرجح جر الناتو إلـــى القتال، ومن 
المحتمـــل اســـتخدام الأســـلحة النووية. 
ويمكن القول إننا نعيش أوقاتا محفوفة 

بالمخاطر.
ومـــن المحتمل أن تســـفر الحرب عن 
تداعيـــات كارثيـــة. وعلى ســـبيل المثال، 
هناك مـــا يدعو إلى الاعتقـــاد أن الحرب 
ســـوف تؤدي إلى أزمة غـــذاء عالمية، من 
شـــأنها أن تســـفر عن وفاة ملايين كثيرة 
من البشـــر. وقال ديفيـــد مالباس رئيس 
البنـــك الدولي إنـــه إذا اســـتمرت حرب 
أوكرانيا، سوف نواجه أزمة غذاء عالمية 

تعد ”كارثة إنسانية“.

وبالإضافـــة إلى ذلك، فإنـــه قد حدث 
تسميم كبير للغاية للعلاقات بين روسيا 
والغرب، وســـتحتاج إلى سنوات كثيرة 
لإصلاحهـــا. وفي الوقت نفســـه، ســـوف 
يؤجج هذا العداء الشديد عدم الاستقرار 
في أنحـــاء العالم، وخاصـــة في أوروبا. 
وقـــد يقول البعـــض إن هنـــاك أمرا يعد 
إيجابيـــا، حيـــث أن العلاقـــات بين دول 
الغرب تحســـنت بشـــكل ملحوظ بسبب 

حرب أوكرانيا.
ويمكن أن يكـــون هذا أمـــرا حقيقيا 
في الوقت الراهن، لكـــن هناك تصدعات 
عميقة تحت السطح. وعلى سبيل المثال، 
من المحتمل أن تتدهور العلاقات بين دول 
أوروبـــا الشـــرقية ودول أوروبا الغربية 
مـــع اســـتمرار الحـــرب لأن مصالحهما 
ووجهات نظرهما بشـــأن الحرب ليست 

متماثلة.
ومن المؤكد أن الحرب تسببت بالفعل 
بإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي بشكل 
رئيســـي، ومن المحتمـــل أن يـــزداد هذا 

الوضع سوءا مع مرور الوقت.

الرئيـــس  دايمونـــد  جامـــي  وقـــال 
التنفيذي لمؤسســـة جي.بي مورغان إنه 
يتعين علينا أن نعد أنفســـنا لـ“إعصار“ 
اقتصـــادي. وإذا كان ما يقوله صحيحا، 
فإن هـــذه الصدمات الاقتصادية ســـوف 
تؤثـــر علـــى سياســـة كل دولـــة غربية، 
وتعزز  الليبرالية،  الديمقراطية  وتقوض 
موقف خصومها اليمينيين واليســـاريين 
على الســـواء. وســـوف تمتد التداعيات 
الاقتصاديـــة لحرب أوكرانيا إلى كل دول 

العالم، ولن تقتصر فقط على الغرب.
وفي ختام محاضرته، قال ميرشايمر 
إن الحـــرب الجارية حاليا فـــي أوكرانيا 
تعتبر بوضـــوح كارثة هائلة، ســـتؤدي 
إلـــى أن يبحث الـــكل في أنحـــاء العالم 
عن أســـبابها. ومن يؤمنـــون بالحقائق 
والمنطق سيكتشفون بسرعة أن الولايات 
المتحدة وحلفاءها مسؤولون أساسا عن 
هذا الخراب. وكان مـــن المحتم أن يؤدي 
القـــرار الـــذي صدر في أبريـــل عام 2008 
بضم أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو إلى 

حرب مع روسيا.
وعلى الرغـــم من أن القـــادة الروس 
أوكرانيـــا  ضـــم  أن  تمامـــا  أوضحـــوا 
إلـــى الناتو ســـيكون تجـــاوزا للخطوط 
الحمـــراء، فقد رفضـــت الولايات المتحدة 
مراعـــاة أعمـــق المخـــاوف الأمنيـــة لدى 
روســـيا، وبدلا من ذلك مضـــت قدما بلا 
هوادة لجعل أوكرانيا حصنا غربيا على 

الحدود الروسية.
والحقيقة المأســـاوية هـــي أنه لو لم 
يســـع الغـــرب لتوســـيع الناتو ليشـــمل 
أوكرانيا، لما كان من المحتمل اندلاع حرب 
في أوكرانيا اليوم، وكانت شـــبه جزيرة 
القرم ستظل جزءا من أوكرانيا. لقد قامت 
الولايات المتحدة بالدور الرئيسي لقيادة 
أوكرانيـــا إلـــى الدمار. وســـوف يحاكم 
التاريـــخ الولايـــات المتحـــدة وحلفاءها 
بشدة على سياستهما الحمقاء بوضوح 

بالنسبة إلى أوكرانيا.

لو لم يسع الغرب لتوسيع 

الناتو ليشمل أوكرانيا 

لما اندلعت الحرب، 

وكانت شبه جزيرة القرم 

ستظل جزءا منها

الحرب في أوكرانيا 
إعصار يهدد اقتصادات 

أميركا وأوروبا

شظايا الحرب في أوكرانيا تصيب اقتصادات الغرب

بوتين مهووس بشيء غير 

طبيعي. ولا يصلح أن يقود 

بلدا عظيما مثل روسيا. 

ولديه هواجس ديناصورية 

لم يعد يتسع لها عالم اليوم
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 واشــنطن - تبنّى الكونغرس الأميركي 
الجمعــــة وســــط التصفيــــق قانونا حُظي 
بدعــــم أعضاء مــــن الحزبَيــــن الجمهوري 
والديمقراطي ويهــــدف إلى تنظيم حيازة 
الأسلحة ويُعتبر الأهمّ منذ نحو 30 عاما، 
لكنّــــه يبقى أقلّ بكثير ممّــــا كان يأمل فيه 
الرئيــــس جو بايدن وعامة الأميركيين في 

بلد يُعاني جرّاء عمليّات إطلاق النار.
وبعــــد تبنّيــــه فــــي مجلس الشــــيوخ 
الخميــــس، وافــــق مجلــــس النــــوّاب على 
القانون الذي يشمل إجراءات تفرض قيودا 
جديــــدة على الأســــلحة وتُخصّــــص مبالغ 
تقــــدر بمليارات الــــدولارات لتمويل قطاع 

الصحّة العقليّة والسلامة المدرسيّة.
وأتى هذا النصّ ثمرة مبادرة انطلقت 
عقـــب مجـــزرة راح ضحيّتها 21 شـــخصا 

-مـــن بينهـــم 19 طفـــلا- قُتلـــوا برصاص 
شابّ اقتحم مدرستهم في يوفالدي بولاية 
تكساس، فضلا عن مجزرة بافالو في ولاية 
نيويـــورك حيث قتل 10 أشـــخاص ســـود 

داخل سوبر ماركت في منتصف مايو.
مــــن  الآلاف  عشــــرات  واحتشــــد 
المتظاهريــــن في جميع أنحــــاء الولايات 
المتحدة، للمطالبــــة بقوانين أكثر صرامة 
بشــــأن حمل وحيازة الســــلاح في أعقاب 

عمليتي إطلاق نار.
وحمــــل المشــــاركون فــــي المئات من 
المسيرات شعارات مثل ”أريد الحرية في 

عدم التعرض للرصاص“.
وأيّــــد الرئيــــس الأميركي جــــو بايدن 
الاحتجاجات، ودعا الكونغرس إلى ”تمرير 

تشريع منطقي وأمن لحمل السلاح“.

وكتــــب على موقع تويتر ”(…) يســــير 
الشــــباب فــــي جميــــع أنحاء البــــلاد مرة 
أخــــرى مع المســــيرة مــــن أجــــل حياتنا 
لدعــــوة الكونغــــرس إلــــى تمرير تشــــريع 
منطقي لســــلامة السلاح، بدعم من غالبية 

الأميركيين وأصحاب الأسلحة“.
وعلــــى الرغم من ذلك مــــن المرجح أن 
تصطدم أي فرص لتغيير القوانين برفض 

الجمهوريين.
وقتل 19 طفلا وشخصان بالغان خلال 
إطلاق نار في الرابع والعشــــرين من مايو 
في مدرســــة روب الابتدائيــــة في أوفالدي 

بتكساس.
وأدى هــــذا الهجــــوم، وقبلــــه بأيــــام 
هجوم في بوفالو بنيويــــورك قتل فيه 10 
أشــــخاص، إلى تجدد الدعــــوات المنادية 
باتخــــاذ إجراءات بشــــأن الســــيطرة على 

الأسلحة في الولايات المتحدة.
ويوفّــــر القانون على وجه الخصوص 
دعما لقوانين في كل ولاية على حدة تُتيح 
للسلطات أن تنزع السلاح من كلّ شخص 

تعتبره خطِرا.
كذلــــك يفــــرض النــــصّ التحقّــــق من 
الســــجلّين الجنائي والنفســــي لكلّ شاب 
يتراوح عمره بين 18 و21 عاما ويرغب في 
شراء ســــلاح ناري، وكذلك تمويل برامج 

مخصصة للصحة العقلية.
لكــــن التدابير المقترحــــة تبقى بعيدة 
جــــدا عما يريده بايدن، مثل حظر البنادق 

الهجومية.
وبعد سلسلة من عمليات إطلاق النار 
الدامية، يعتبر هذا النص الأول من نوعه 

منذ عقود.

الديمقراطيين  النــــواب  اتفــــاق  ويُعَدّ 
والجمهورييــــن فــــي الكونغــــرس نــــادرا، 
خصوصا بشــــأن هذا الموضــــوع المثير 
للانقســــام. ومن بين النواب الجمهوريين 
فــــي الكونغرس لم يعمل 14 نائبا بموجب 
تعليمــــات زعيمهــــم كيفن مكارثــــي التي 
مشــــروع  لصالــــح  بالتصويــــت  تقضــــي 

القانون.
وجاء التصويت غداة إلغاء المحكمة 
العليا -ومعظم قضاتها من المحافظين- 
”قيــــودا“ مفروضــــة على حمل الأســــلحة 
أقرّت منذ عــــام 1913 بموجب قانون ولاية 

نيويورك.
وينــــصّ قانون نيويــــورك على إثبات 
وجود حاجة مشروعة أو ”سبب مناسب“ 
للحصول على تصريح لحمل مسدّس في 

الأماكن العامة.
وبالتالي أكــــد القرار الجديد بوضوح 
وللمــــرة الأولــــى أن للأميركيين الحق في 

حمل السلاح خارج منازلهم.
والخميــــس، وردا علــــى تمرير قانون 
تنظيــــم حيــــازة الأســــلحة، أشــــاد زعيــــم 
الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ 
تشــــاك شــــومر بالمجلس ”لقيامه بشيء 
كان الكثيرون يعتقدون قبل أســــابيع أنه 
مســــتحيل: لقــــد تبنينــــا أول قانون لأمن 

السلاح في 30 عاما“.
ميتــــش  الجمهــــوري  نظيــــره  وكان 
ماكونيــــل قــــدّر أن هذا القانون ســــيجعل 
الولايات المتحــــدة أكثر أمانا ”دون جعل 

بلدنا أقل حرية“.
وبمجرد الكشـــف عـــن النص أعربت 
الأميركية  ”ناشونال رايفل أسوسييشن“ 

(وهي جمعية نافذة للدفاع عن الحق في 
حمل السلاح) عن معارضتها له معتبرة 
أنـــه يمكـــن اســـتخدامه ”لتقييد شـــراء 

الأسلحة المشروعة“.
وقالت في بيان إن مشـــروع القانون 
”يعطـــي صلاحيـــة أكبـــر للمســـؤولين 
ويشمل أيضا أحكاما غير محددة وعامة 
جدا، ما يســـاهم في التدخل في حرياتنا 

الدستورية“.

وتكثـــر حـــوادث إطـــلاق النـــار في 
الولايات المتحدة التي يكفل دســـتورها 
الحـــق في حيازة أســـلحة ناريـــة، إلا أن 
محـــاولات تنظيـــم حيازتهـــا والدعوات 
المطالبة بفرض رقابة أكثر صرامة على 
مبيعاتها لا تجد تجاوبا في الكونغرس، 
وذلك نتيجة الضغط الذي يمارسه لوبي 

الأسلحة.
وقتـــل 26 شـــخصا -مـــن بينهـــم 20 
طفلا- في الرابع عشـــر من ديسمبر 2012 
داخل مدرســـة ســـاندي هـــوك الأميركية 
فـــي نيوتاون التابعة لولايـــة كونيتيكت 
(شمال شـــرق الولايات المتحدة) بنيران 

شاب مختل عقليا.

وأعربـــت جمعيـــات لمكافحة أعمال 
العنف الناتجة عن الأســـلحة الشخصية 
في الولايـــات المتحدة عـــن غضبها من 
طـــرح بندقيـــة جـــي أر – 15 المصممـــة 
خصيصا للأطفال في الأســـواق أخيرا، 
إذ أنها مســـتوحاة من ســـلاح هجومي 
اســـتخدم في أكثر من عملية إطلاق نار 

أسفرت عن قتلى.
واستخدمت هذه البندقية في إطلاق 
نـــار في لاس فيغاس عام 2017 وكان عدد 
ضحايـــاه الأعلى فـــي تاريـــخ الولايات 
المتحدة الحديث إذ بلغ 58 قتيلاً، وكذلك 
في مدرسة باركلاند الثانوية في فلوريدا 

(17 قتيلا) عام 2018.
 80 البندقيـــة  هـــذه  طـــول  ويبلـــغ 
ســـنتيمترا ويقـــل وزنها عـــن كيلوغرام 
واحد، وهي مـــزودة بمخـــازن للذخيرة 
تتسع لخمس طلقات أو عشر من عيار 22 
طويل. وطرحت في الأسواق في منتصف 

يناير الماضي بسعر 389 دولارا.
أما النموذج جي أر – 15 المخصص 
للبالغين فهو نســـخة مدنية من ســـلاح 
مـــن الطـــراز العســـكري تم اســـتخدامه 
في سلســـلة من جرائـــم القتل، من بينها 
تلك التـــي حصلت في مـــدارس وخلفت 

صدمات كبيرة.
ومـــن بين السياســـات الأخرى دعت 
في  حركة ”المســـيرة من أجـــل حياتنا“ 
الولايـــات المتحدة إلى حظر الأســـلحة 
الهجومية والتحقـــق من خلفيات أولئك 
الذين يحاولون شراء الأسلحة وتطبيق 
نظـــام ترخيص وطني يســـجل أصحاب 

الأسلحة وحامليها.

 تونــس - أثــــارت قضية الأحــــزاب في 
المرحلــــة القادمة وبعد صياغة الدســــتور 
الجديــــد فــــي تونــــس جــــدلا واســــعا في 
الأوســــاط السياســــية في البــــلاد. وبينما 
يرى مراقبون أن عهــــد الأحزاب قد انتهى 
فعلا، أســــوة بموقف الرئيس قيس سعيّد 
والعميد الصادق بلعيد الرئيس المنســــق 
للهيئــــة الاستشــــارية من أجــــل جمهورية 
جديدة، الرافضيــــن للتعامل مع الأحزاب، 
تعتقــــد أطراف أخرى أن منظومة الأحزاب 

لا تزال قائمة.
ويتزايد منسوب التساؤلات في تونس 
حــــول مســــتقبل تلك الأحــــزاب التي باتت 
تعيش عزلة في ظل فقدان طيف واسع من 
الرأي العام للثقة فيها وتجاهل دورها في 
الحوار الوطنــــي، فضلا عن تراجع دورها 

في المشهد العام بالبلاد.

ويتمسّــــك الرئيس ســــعيّد منذ توليه 
الســــلطة برفضــــه التعامل مــــع الأحزاب، 
وكثيــــرا مــــا أكدت تصريحاتــــه على نفس 
الموقــــف بأن ”لا تعامل مــــع الأحزاب، ولا 

عودة إلى الوراء“.
وســــبق أن انتقد قيس ســــعيّد، أستاذ 
القانون السابق، دستور 2014، معتبرا أنه 

”لم يعد يفي بالغرض“.

ويجمع المراقبـــون على أن منظومة 
الأحـــزاب بعـــد 2011 أهملـــت مشـــاغل 
الفئات الشـــعبية وانشـــغلت بالمناصب 
خدمة لمصالحها وأجنداتها في الداخل 

والخارج.
ويـــرى هـــؤلاء أنـــه لا مجـــال لعودة 
منظومـــة الأحزاب والبرلمـــان بالمفهوم 
رافـــق  الـــذي  التقليـــدي  السياســـي 
العشـــرية الماضية وســـاهم فـــي إرباك 
المشهد وتغذية الأزمات السياسية عبر 
الخلافـــات والمناكفات مـــن أجل الظفر 

بالمناصب والتمكن من السلطة.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الرابحي إن ”تونس ســـتذهب إلى نظام 
رئاســـي وفكرة جمهوريـــة جديدة، دور 
مجلـــس النواب فـــي المرحلـــة القادمة 

مازال غير واضح“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”وجـــود الأحـــزاب وشـــكل البرلمان 
يرتبطان بالقانون الانتخابي والدستور 
الجديديـــن، لكن لـــن نرى ذلك المشـــهد 
السياســـي الكلاســـيكي، ولن نرى المال 
السياســـي الفاســـد يؤثر مستقبلا على 
العمل السياســـي ولن نـــرى أحزابا من 

أجل إسقاط حكومات“.
واســـتطرد الرابحـــي ”لا عـــودة إلى 
الوراء، ولا عودة إلى ممارســـات برلمان 

ما قبل الخامس والعشرين من يوليو“.
ويتجـــاوز عدد الأحـــزاب في تونس 
تملـــك  لا  حيـــث  سياســـيا،  حزبـــا   250

أغلبيتها من النشاط سوى الإسم.
ويـــرى متابعـــون سياســـيون أنـــه 
يمكـــن الحديث عن انتهـــاء فعلي لعصر 
الأحزاب في البلاد، في ظلّ تراجع دورها 
السياســـي فـــي البـــلاد، وتحولهـــا من 
تنظيم سياســـي إلى أشـــخاص يسعون 

إلى حماية مصالحهم في المقام الأول.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وأكّـــد 
أن  الترجمـــان فـــي حديـــث لـ“العـــرب“ 
”الحديـــث عـــن انتهـــاء عصـــر الأحزاب 
ليـــس أمرا جديدا، لأننـــا لاحظنا تراجع 
دورها فـــي الكثير من الـــدول الأوروبية 
والديمقراطيـــة، وقبل 1880 لم تكن هناك 

منظومة حزبية في العالم“.
وأضاف ”المنظومـــة الحزبية اليوم 
بيروقراطيـــة  منظومـــة  إلـــى  تحولـــت 
ومؤسســـاتية، وفـــي تونس هنـــاك 250 
حزبا، وأكبر حـــزب فيها عاجز عن جمع 
2000 شـــخص، وعليها الآن إما أن تبقى 
كمـــا هي وتتفـــكّك من تلقاء نفســـها، أو 

تعيد صياغة نفسها من جديد في علاقة 
بالواقع الشعبي“.

وتابع الترجمان ”التجربة التونسية 
فـــي الســـنوات العشـــر الماضية حولت 
الأحزاب إلى أشـــخاص“، وتساءل ”أين 
نداء تونس، وتحيا تونس وقلب تونس؟ 
فضلا عن واقع حركـــة النهضة المرتبط 

بشخص راشد الغنوشي“.
واســـتطرد ”هذه الأحـــزاب أصبحت 
عاجزة عن اســـتيعاب الواقع السياسي، 
وكانت جزءا من الأزمة السياســـية، ولم 
تكـــن طرفا في الحـــل“، وقال ”الإســـناد 
الشعبي للرئيس سعيّد تجاوز الأحزاب“.
فـــي المقابـــل يذهـــب البعـــض إلى 
الاعتقـــاد بأن جزءا من منظومة الأحزاب 
لا يـــزال قائما رغم تســـببها فـــي تغذية 
الأزمـــات السياســـية بعد 2011، وســـط 
إقرار بأن المجال لم يعد متاحا لنشـــاط 
الدينيـــة  المرجعيـــات  ذات  الأحـــزاب 

والأيديولوجية.
وقـــال الكاتـــب والمحلل السياســـي 
مـــراد علاّلة إن ”هناك أحزابا قائمة ولها 
تاريـــخ وجماهيـــر، وإذا أردنـــا النجاح 
للمرحلة القادمة فلا بدّ من وجود وسائط 

(الأحزاب) في سياق ديمقراطي“.

وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”الأحزاب كانت موجودة وتسببت في أزمة 
الحكــــم والبرلمان، ولا يمكن أن ننفي جهد 
تلك الأحزاب“، لافتــــا إلى أن ”هناك عملية 
فرز تاريخي، والأحزاب التي تأسست على 
المصالح السياســــية اندثــــرت، مثل حزب 
حركــــة نداء تونس، وبقيــــة الأحزاب التي 
لها مرجعية دينيــــة وأيديولوجية تصارع 

من أجل البقاء“.
وتابــــع ”الأحــــزاب التي ســــتنجو من 
عمليــــة الفرز ســــتبقى، والمجــــال لم يعد 
متاحا للأحــــزاب الدينيــــة، والأزمة تكمن 
في عدم تعزيز ثقافة الديمقراطية، ووجود 
هــــذه الوســــائط (الأحــــزاب والنقابــــات) 
ضروري مع وجــــود ضمانات ديمقراطية، 

حتى لا يفتح الباب للاستبداد“.
بدورهــــا، قالــــت القياديــــة فــــي حركة 
النهضــــة حيــــاة العمــــري ”نحــــن نعيش 
انقلابــــا، وكل ما هو موجــــود الآن خارج 
القانــــون، كما أن الأحــــزاب الآن موجودة 
شــــكليا وأغلبها اختــــارت الاصطفاف في 

صفّ المعارضة“.
أن  وأضافت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”الأحــــزاب ســــتعود أكثــــر قــــوة وتنظيما، 

وذلك بعد سقوط الانقلاب“.

رئيـــس  يتولـــى  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الجمهورية في الدســـتور الجديد اختيار 
وتعيين رئيس الحكومة إثر الانتخابات، 
وليس الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية 
مثلما كان معمولا به في الدستور السابق 

الذي أقر في عام 2014.
وســـبق أن أوضح بلعيد أن الحكومة 
ستصبح على شكل ”هيئة حكمية“ لتقديم 
المبـــادرات والمراقبة، ومكلفـــة بالنظام 
الاقتصادي، وفي حال فشـــل الرئيس في 
اختيار الشـــخصية التي ترأس الحكومة 
يمكنه تعيين شـــخصية ثانيـــة لإدارتها، 
لكن إذا فشل في المرة الثانية فسيتخلى 
عن منصبه ويغادر الحكم، كما ســـيحافظ 
البرلمان على دوره التشريعي، فضلا عن 
إلغـــاء الهيئات التي تم إحداثها ســـابقا 
مقابل إحـــداث هيئات دســـتورية جديدة 

متوازنة“.
وتقول أطراف سياســـية مشاركة في 
الحـــوار الوطنـــي إن الدســـتور الجديد 
الديمقراطيـــة،  الممارســـة  ســـيكرّس 
وســـيقطع مع مـــا جاء في دســـتور 2014 
الـــذي كان قائمـــا على تقاســـم الســـلطة 
بيـــن مكوّناتها وفق ترضيـــات ومصالح 

سياسية.

وأكّــــد زهير حمدي الأمين العام للتيار 
الشــــعبي (قومي) الذي شــــارك في الحوار 
الوطنــــي، أنهم ”دافعوا عــــن وجهة النظر 
التــــي تحث علــــى التــــوازن بيــــن الدولة 
التي تلعــــب دورا تعديليا واســــتراتيجيا 
وبين الســــوق التــــي يجــــب أن تبتعد عن 
الفســــاد، فضلا عن التكامل بين القطاعين 
الاقتصادي  والإدمــــاج  والخــــاص  العــــام 

والاجتماعي للفئات المهمشة“.
واعتبــــر فــــي تصريحــــات إعلامية أن 
”الدســــتور الجديــــد ســــيبني ويؤســــس 
للمســــتقبل، وليــــس مــــن مصلحــــة قيس 
ســــعيد أن يخلق وفقه نظاما دكتاتوريا أو 

دستورا يكرس الاستبداد“.
وكان الرئيس سعيد، الذي انتخب في 
أواخر عــــام 2019، تولّى كامل الســــلطات 
التنفيذيــــة والتشــــريعية فــــي الخامــــس 
والعشــــرين من يوليــــو الماضــــي، وأقال 
رئيس الحكومة وعلّق نشاط البرلمان قبل 

أن يحلّه في مارس الماضي.
وقرّر ســـعيّد إجـــراء اســـتفتاء على 
تعديـــلات دســـتوريّة قيـــد التجهيـــز في 
الخامس والعشرين من يوليو، وذلك قبل 
إجراء انتخابات تشـــريعيّة في ديســـمبر 

المقبل.
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نصر منقوص

غضب الشارع يتصاعد إزاء الأحزاب

هل انتهى عهد الأحزاب بعد صياغة الدستور الجديد في تونس؟

قانون الكونغرس لتنظيم  الأسلحة أقل مما يطالب به الأميركيون

 
ً

 حلها مشروعية
َ

فشل حكم الأحزاب منذ 2010 يمنح دعوات
صــــــار النقاش فــــــي تونس يطال الكثير من المســــــلمات السياســــــية وعمّت 
التســــــاؤلات الشارع التونســــــي، من بينها ما إذا كانت الأحزاب ستواصل 
حضورها في المشــــــهد السياسي مســــــتقبلا أم أن وجودها سيصبح عديم 
الجدوى بعد فشــــــل تجربة الحكم خلال الســــــنوات العشــــــر الأخيرة؟ وما 
ــــــز للديمقراطية أم أن الوقت  ــــــا نحتاج إلى الأحزاب كوســــــائط وركائ إذا كن

تجاوزها ونحتاج إلى بدائل جديدة؟

ر دعما لقوانين 
ّ
القانون يوف

في كل ولاية على حدة 

تيح للسلطات أن تنزع 
ُ
ت

 شخص 
ّ

السلاح من كل

تعتبره خطِرا

خالد هدوي

الأحزاب جزء من 

الأزمة وهي عاجزة عن 

استيعاب الواقع

باسل الترجمان

وجود الأحزاب يرتبط 

بالقانون الانتخابي 

الجديد

نبيل الرابحي

الأحزاب موجودة 

شكليا وأغلبها اختارت 

 المعارضة
ّ

صف

حياة العمري

هناك فرز تاريخي 

وأحزاب تصارع 

من أجل البقاء

لة
ّ
مراد علا
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رئيس جديد أم عهد جديد لاستخبارات الحرس الثوري 

حـــرب  الماضيـــة  الفتـــرة  شـــهدت   
اغتيـــالات غامضـــة، تـــارة تكشـــف فيها 
إســـرائيل عن اغتيال، وتارة أخرى تكون 
إيران هـــي المضطرة إلـــى الإفصاح عن 
موت غامض؛ شـــبكات تجسس وتخريب 
إيرانية يجري الكشـــف عنهـــا في تركيا، 
وســـقوط مـــن الأســـطح ومـــوت مفاجئ 
لعاملين فـــي المجال النووي الإيراني أو 
في حقول التسليح المختلفة كالصواريخ 
والمُسيّرات، وخلال ذلك كله لم يكن يصل 
أي رد من طهران. لكنه وصل أخيراً بإقالة 
القائد العـــام للحرس الثـــوري الإيراني 
حسين ســـلامي لواحد من أشرس رجال 
نظـــام الولـــي الفقيه وفرســـان خامنئي، 
حيـــث قـــرّر التخلص من حســـين طائب 
رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري 
واستبداله بالجنرال محمد كاظمي، دون 

الإفصاح عن الأسباب.

تلـــك  يعـــرف  بـــات  الجميـــع  أن  إلا 
الأسباب التي تحفظت عليها إيران. 

بقي طائب يشـــغل منصبـــه أكثر من 
12 عامـــاً، وكان مـــن الطبيعـــي أن يكون 
منتدباً مباشرة من خامنئي، بعد أن عيّنه 
فـــي مكتبه الخـــاص. وكان طائـــب يلقّب 
لمجتبئ خامنئي ذاته  بـ“الذراع اليمنى“ 

ابن المرشد. 

لعبة أمن المعلومات 

غير أن ريحاً هبّت على هذا المسؤول 
البـــارز والقـــوي والراســـخ فـــي موقعه 
فاقتلعته من التربة التي جذّر فيها نفوذه، 
وجاءت بمقرّب آخر من أســـرة خامنئي، 
ليكون في مواجهـــة ما تتعرض له إيران 
هذه الأيـــام، فكاظمي أحـــد رجال أصغر 
حجازي، المســـؤول الأمنـــي الأعلى عن 
بيت المرشد وأمنه وسلامته الشخصية.

هي حـــرب معلومات بالدرجة الأولى، 
يتفوق فيها الطـــرف القادر على اختراق 
الآخـــر والحصول علـــى المزيد من عمق 
أجهزته السرية، وهناك في عمق الحرس 
بـــدوره  يتـــرأس  كاظمـــي  كان  الثـــوري 
جهـــازاً حساســـاً يســـمى ”إدارة حماية 
(ساحفاسا) ولفترات طويلة  المعلومات“ 
أيضاً، قضى فيها جانباً من مســـؤولياته 
محســـوباً على الجنـــاح المناوئ لطائب 

ولقاسم سليماني. 

الإدارة التي أشـــرف عليهـــا كاظمي 
المعـــروف بـ“الحاج كاظـــم“ كانت مكلفة 
بحماية استخبارات الحرس الثوري، أي 
أنها المســـؤولة بصورة مباشرة عن أمن 
المعلومات واكتشاف شبكات التجسس، 
لكنها غير مكلفة بممارســـة أي نشاطات 
اســـتخباراتية، بـــل إن دورهـــا ينحصر 
فـــي حمايـــة القيـــادات والعامليـــن في 
اســـتخبارات الحرس الثوري إضافة إلى 
تأمين المنشـــآت الحساسة والمطارات، 
أي المناطق التي وقعت فيها الاغتيالات 

التي أطاحت بطائب.
كاظمـــي الـــذي يتحـــدر من ســـمنان 
شـــرقي طهـــران يبلغ من العمـــر 65 عاماً 
وكان عضواً ناشـــطاً في اللجان الثورية 
التي شـــكلها الخميني لقمع المعارضين 
فـــي الثمانينـــات، ثم ما لبـــث أن التحق 

بالاستخبارات الإيرانية.
وكان أيضـــا علـــى رأس مـــن تولـــوا 
التحقيق بأمر من الرئيس محمد خاتمي 
فـــي ملف اغتيـــال المفكريـــن والمثقفين 
المعارضين لنظام الولي الفقيه. وحينها 
أجرى مســـحاً شـــمل كافة المســـؤولين 
فـــي  بالتـــورط  المتهميـــن  الإيرانييـــن 
الجرائم المذكـــورة، كما زعمت إيران أنه 
تمكّن من الكشـــف عن اختراقـــات أمنية 
كبيرة وحقـــق نجاحات فـــي ذلك منحته 

لقب ”صائد الجواسيس“.
شـــخصية مثل هـــذه لا تفضّل العمل 
في الضـــوء، وخلـــف الجـــدران تمارس 
كل مـــا يمكـــن أن يبعدها عن المســـاءلة 
والاستهداف، ويسهّل عليها ذلك التخفي 
تنفيذ المهمـــات الخارجية من اختطاف 
واغتيال، ومن بين أبـــرز العمليات التي 
التصـــق اســـمه بهـــا عمليـــة اختطـــاف 
الصحافي آرش شعاع شرق من الأراضي 

التركية.
مكنت هذه المهمات كاظمي من 

بناء سجل تفصيلي كامل؛ ليس 
لأعداء إيران، بل لمسؤولي 

إيران أنفسهم، وذلك من 
خلال ترؤسه لوحدة 

”الإشراف على شؤون 
قادة ومسؤولي الحرس 

الثوري الإيراني“، 
وتوصف هذه 

الوحدة بأنها جهاز 
يحاسب المسؤولين 

الإيرانيين على 
النوايا قبل أن 

يتورطوا في انشقاق أو 
أي سلوك ينم عن تخاذل.
بهذا التغيير تعترف 

إيران بفشل فريق سليماني 
الذي ما زال يسيطر على 

مفاصل الحرس الثوري، لتبدأ 
مرحلة جديدة قد تشهد تصفيات 

واسعة لمساعدي سليماني؛ فهذه 
المرة سيتولى جهاز استخبارات 

الحرس الثوري رجل قادم من المؤسسة 
العسكرية وليس من نخبة الملالي 

المقرّبة كما جرت العادة، 
وفي تصديها لما تقوم به 
إسرائيل من حرب معلنة 

على البرنامج النووي 
الإيراني صوّبت طهران 

على مؤسساتها هذه 
المرة، في ما بدا 

كمكافأة معكوسة لجهود سلف كاظمي، 
طائب، الذي قرّر تكثيف عمليات اختطاف 
الإسرائيليين وشن عمليات ضد أهداف 
إسرائيلية في الفترة الأخيرة. فهل كانت 
إقالة طائب رسالة تهدئة إلى إسرائيل؟ 

الحرس الثوري والتغيير الحتمي

المنظمـــة التـــي تربّـــع كاظمي على 
مـــن  ليســـت  اليـــوم  قيادتهـــا  كرســـي 
المنظمات القديمة فـــي النظام الإيراني، 
عمرها لا يتجاوز بضعـــة أعوام، وقد تم 
الشـــعبية  الاحتجاجات  بعد  تأسيســـها 
التـــي رافقت الانتخابات التـــي أدت إلى 
فوز الرئيـــس الإيراني الأســـبق محمود 
أحمدي نجاد، وكانت عبارة عن حزمة من 
المنظومات الأمنية التـــي تم دمجها في 

جهاز واحد.
وســـيقود كاظمي هـــذا الجهاز الآن 
بعقليـــة عســـكرية، بعيـــداً عـــن أمزجة 
رجـــال الدين ورؤيتهـــم التي لا يعتبرها 
منضبطـــة طيلة الوقت. فانعـــدام كفاءة 
طائـــب وبُعد تخصصه عن عمل الحرس 
الثوري أديا خلال هذا الشهر وحده إلى 
مقتـــل علي كماني عضـــو وحدة الجو – 
فضائية في الحرس الثوري ”خلال مهمة 
فـــي مدينة خمين“ فـــي محافظة مركزي 
وســـط البلاد، إضافة إلـــى مقتل العقيد 
علي إســـماعيل زاده، أحد ضباط  فيلق 
القدس بعد ســـقوطه من شـــرفة منزله، 
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الإيرانيـــة (إرنا) 
حينهـــا أن الســـبب هـــو ”عـــدم توافـــر 

الحماية الكافية“.

وقد ســـبقهما مصـــرع العقيد صياد 
خدائـــي أمـــام منزلـــه في شـــرق طهران 
برصـــاص أطلقـــه مهاجمـــان كانـــا على 
دراجـــة نارية، وهو واحد مـــن أبرز قادة 
الميليشـــيات التي شـــاركت في عمليات 
إيران في العراق وسوريا، بذريعة حماية 

المزارات الشيعية.
ودون أن يجـــري ذلك التغيير الأخير، 
بجلب كاظمي، فـــإن الحرس الثوري كان 
يخســـر ضباطه بشـــكل متتالٍ، حتى مع 
تعالـــي صيحـــات الغضب التـــي أطلقها 
رئيســـي  إبراهيـــم  الإيرانـــي  الرئيـــس 
والمطالبة بالثـــأر لخدائي وقوله إن ذلك 

”أمر حتمي“.

شيخوخة مقلقة  

لن يستطيع الحرس الثوري مواصلة 
النهـــج الذي يدفعـــه إليـــه خامنئي دون 
المؤسســـتين  بيـــن  صـــدام  يحـــدُث  أن 
العســـكرية والدينية، فنبش دول الجوار 
وتمزيـــق المجتمعات فيهـــا قد لا يمثلان 
مصلحة عســـكرية بقدر مـــا يمثلان هدفا 

أيديولوجيا. 
الولـــي  نظـــام  عمـــر  ازداد  وكلمـــا 
الفقيـــه ازدادت خبرات الحـــرس الثوري 
والمؤسســـات العســـكرية التابعة له، ما 
يعني أن حساباً بسيطاً لأحد كبار القادة 
قد يقلب الموازين كلها. وبخســـارة رجل 
دين هذه المرة لمنصبه لصالح عسكري، 
سيتخلى خامنئي عن أكبر مخاوفه وأكثر 

كوابيسه إقضاضا لمضجع نظامه.
ويخشـــى مرشـــد الثـــورة الإيرانيـــة 
أن تصب شـــيخوخة المؤسســـة الدينية 
في صالح زيادة نفوذ الجيش، 
المؤسسة الموازية 
الأكثر شباباً 
والأكثر تجدداً. 
وإمساكه 
بدواليب 
الحياة العامة 
في إيران 
وهياكل 
الدولة 

-القضـــاء والمحاكـــم الدينيـــة الخاصة 
والمحكمـــة العليا…- لن يقضي على نمو 

نفوذ الجيش.
الإيرانـــي  القانـــون  أن  عرفنـــا  وإذا 
يوجـــب أن يكون وزير المخابرات ”فقيهاً 
شيعياً“، وكذلك رئيس جهاز استخبارات 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي، يمكننا أن 
نـــدرك حجم الخطـــوة التي أقـــدم عليها 
خامنئـــي، إلا إن كان هـــذا التعيين قد تمّ 

دون استئذانه ومباركته.
ولدى خامنئي أذرعه الكبرى والطائلة 
داخـــل الجيش، من بينها ممثل المرشـــد 
الأعلى في الحرس الثوري، وممثلون في 
القوات البرية والقوات البحرية والقوات 
الجويـــة (الصاروخيـــة) وفيلـــق القدس 
والباســـيج وغيرها، وإذا بـــدأ هذا العقد 
بالانفـــراط لصالـــح الجيش فـــإن تغييراً 
كبيراً سيطرأ على بنية وتوجهات النظام 

بأسره.
ويعـــرف الجيش خارطـــة التوازنات 
أكثـــر من غيـــره، ويقيس درجـــة التهديد 
بزوال النظام أكثر من المؤمنين بالنظام 
أنفســـهم والمندفعين بدوافع عقائدية قد 

تودي بالجميع.
وبمقارنـــة نســـب المنخرطيـــن فـــي 
الحوزات الدينية ســـنوياً بنســـب أولئك 
الذيـــن ينضمون إلـــى الحـــرس الثوري 
كفـــة  ترجـــح  العســـكرية،  والمؤسســـة 
الأخيرين. وذلك في الوقت الذي بدأت فيه 
أعمار الشـــخصيات الدينية التي تتولى 
المناصـــب الكبرى فـــي الـــدول تتجاوز 

التسعين، وبعضها تجاوز المئة.

ويمضي 
هذا المسار 
مع حقيقة أن 
الحرس الثوري لا يتبع 
مؤسسات الدولة أصلاً، 
وليس لرئيس الجمهورية 
أي سلطة عليه، إنما تعود 
تبعيته إلى المرشد وحده الذي 
بات يدير اللعبة بالكثير من 

التخبّط في ما يبدو.
ومنذ نشأته كحارس 
للثورة بقي الحرس 
الثوري قوة مستقلة، تمكن 

خامنئي وحده من ترويضها، حين وسّع 
مواردهـــا في الحرب ضـــد العراق ثم في 
لبنـــان وســـوريا واليمـــن وبقـــاع أخرى 
من العالـــم، حتى صار الحـــرس الثوري 
يمتلـــك أنشـــطة فـــى جميـــع المجـــالات 
(الاقتصادية والعســـكرية والدبلوماسية 
داخل  ”دولة  وأصبـــح  والاجتماعيـــة…)، 
بقـــدرات مالية ضخمـــة. ويقول  الدولة“ 
المراقبون إن الحـــرس الثوري الذي كان 
نشـــاطه الاقتصادي في البداية محدوداً 
جداً في بعض مشـــروعات إعادة الإعمار 
بعـــد الحـــرب مـــع العـــراق، أضحى من 
الخيرية  ”المستضعفين“  مؤسسة  خلال 
المهيمـــن علـــى الاقتصـــاد الإيراني كله، 
قبـــل أن يبتلع التأييد الشـــعبي كله حين 
أصبح ســـليماني رمزاً شـــعبياً ساحقاً. 
وبعد أن قدّم الحرس الثوري المســـاعدة 
الطبيـــة للمواطنيـــن -والتـــي أســـماها 
”منـــاورات صحيـــة“ حيال انتشـــار وباء 
كورونا- أطبـــق على كافة الجوانب التي 
تجعله المفضّـــل لدى الإيرانيين أكثر من 
مؤسسات الدولة التي فشلت في مواجهة 
الأزمات، حتى أن الحـــرس الثوري صار 
ينافس مؤسسات التكنولوجيا الإيرانية 
أكثر من كونـــه داعماً لهـــا، وليس أدل 
علـــى ذلك مـــن إعلان الحـــرس الثوري 
نجاحـــه في إطـــلاق أول قمـــر صناعي 
عســـكري  محلي الصنع ”نـــور1“، وذلك 
بعد فشـــل إيران (الأخرى) فـــي محاولة 

إطلاق قمر صناعي في فبراير 2020.
مـــن الـــذي يطلـــب اليـــوم رفعـــه من 
قوائـــم الإرهـــاب؟ ليس النظـــام الإيراني 
ولا الـــوزارات ولا الجيـــش، إنما الحرس 
الثوري أولاً، الذي يريد إنقاذ نفســـه من 
المزيـــد من التـــورّط في مســـار الانهيار 

الذي يقوده المرشد.
بيان الحرس الثوري الذي أقال طائب 
وعيّن كاظمي بدا مســـتقلاً تماماً عن أي 
ســـلطة عليا، ولم يشـــر إلى دور خامنئي 
في التغيير، ولا في خلع الرجل الذي ورد 
اسمه في تسجيل صوتي مسرب لمحمد 
علي جعفري، أحد قـــادة الحرس الثوري 
الســـابقين، والذي أشـــار فيه إلى فساد 
بعـــض قيـــادات الحرس وفـــي مقدمتهم 

طائب وسليماني وآخرون.
أمـــا التغييـــر الـــذي يتم رصـــده في 
عقلية قادة الحرس الثوري فيبدو أنه هو 
”الحتمي“ أكثر من ثـــأر الرئيس الإيراني 
الـــذي صار اليوم أكثر بعداً عمن يُقال أو 
يعيّـــن فـــي مناصب حساســـة تؤثر على 
اســـتقرار النظام واســـتمراره، ربما هو 
البعـــد ذاته الذي يزداد ليفصل المرشـــد 
عن الوحـــش الذي غـــذاه وضخّمه حتى 

كاد يبتلعه.

الجنرال محمد كاظمي
صائد الجواسيس الذي يلقي به الحرس وخامنئي في أتون المواجهة

[ التغيير الذي يتم رصده في عقلية قادة الحرس الثوري يبدو الآن حتميّا أكثر من أي وقت مضى [ تعيين كاظمي اعتراف من إيران بفشل فريق سليماني الذي ما زال يسيطر على مفاصل الحرس الثوري

مهمات كاظمي مكّنته من بناء 
سجل تفصيلي كامل، ليس 

لأعداء إيران، بل لمسؤولي 
إيران أنفسهم، وذلك من خلال 

 {الإشراف على 
َ
ترؤسه وحدة

شؤون قادة ومسؤولي الحرس 
الثوري الإيراني} التي تحاسب 

المسؤولين الإيرانيين على النوايا

القانون الإيراني يوجب أن يكون 
رئيس جهاز استخبارات الحرس 

الثوري {فقيهًا شيعيّا}، ما 
يعكس حجم الخطوة التي أقدم 

عليها خامنئي، إلا إن كان هذا 
التعيين قد تمّ دون استئذانه

وجوه

إبراهيم الجبين
كاتب سوري

المهمـــات الخارجية من اختطاف
ال، ومن بين أبـــرز العمليات التي
ــق اســـمه بهـــا عمليـــة اختطـــاف
حافي آرش شعاع شرق من الأراضي

ية.
كنت هذه المهمات كاظمي من 

سجل تفصيلي كامل؛ ليس 
 إيران، بل لمسؤولي 

أنفسهم، وذلك من 
ترؤسه لوحدة 

راف على شؤون 
ومسؤولي الحرس 

ي الإيراني“، 
صف هذه 

ة بأنها جهاز
ب المسؤولين 

نيين على 
يا قبل أن 

طوا في انشقاق أو 
لوك ينم عن تخاذل.
تعترف هذا التغيير

بفشل فريق سليماني
ما زال يسيطر على

ل الحرس الثوري، لتبدأ 
ة جديدة قد تشهد تصفيات 
ة لمساعدي سليماني؛ فهذه
سيتولى جهاز استخبارات 

س الثوري رجل قادم من المؤسسة 
كرية وليس من نخبة الملالي 

بة كما جرت العادة، 
تصديها لما تقوم به
معلنة  يل من حرب

لبرنامج النووي 
ني صوّبت طهران

مؤسساتها هذه 
 في ما بدا 

ويخشـــى مرشـــد الثـــورة الإيرانيـــةالحماية الكافية“.
أن تصب شـــيخوخة المؤسســـة الدينية
في صالح زيادة نفوذ الجيش،
المؤسسة الموازية
الأكثر شباباً
ي و

والأكثر تجدداً.
ب بب

وإمساكه
بدواليب
الحياة العامة
في إيران
وهياكل
الدولة

ويمضي
هذا المسار
مع حقيقة أن
الحرس الثوري لا يتبع
مؤسسات الدولة أصلاً،
بع ي وري بعر

وليس لرئيس الجمهورية
أي سلطة عليه، إنما تعود
تبعيته إلى المرشد وحده الذي
اللعبة بالكثير من بات يدير

ما يبدو. التخبّط في
ومنذ نشأته كحارس
للثورة بقي الحرس
الثوري قوة مستقلة، تمكن

”منـــاورات ص
كورونا- أطب
تجعله المفض
مؤسسات ال
الأزمات، حت
ينافس مؤس
أكثر من كو
ؤ ي

علـــى ذلك
نجاحـــه في
عســـكري  م
بعد فشـــل إ
إطلاق قمر ص
مـــن الـــذ
قوائـــم الإره
ولا الـــوزارات
الثوري أولاً،
ر وز رو

المزيـــد من
الذي يقوده
بيان الح
وعيّن كاظمي

بي

ســـلطة عليا
في التغيير،
تس اسمه في
علي جعفري
الســـابقين،
بعـــض قيـــا
طائب وسليم
أمـــا التغ
عقلية قادة ا
”الحتمي“ أك
الـــذي صار
ي

يعيّـــن فـــي
اســـتقرار ال
البعـــد ذاته
عن الوحـــش

كاد يبتلعه.



 مــــن الجامــــع إلــــى الرياضيــــات إلــــى 
الموســــيقى. الباحــــث ليس كالرســــام وإن 
تداخــــلا فــــي ســــيرة شــــخصية واحــــدة. 
ســــيكون الكلام عن الشــــكل ليــــس كمثله 
حين يجهز الشــــكل ويكون مرئيا باعتباره 

صنيعا فنيا. 
التونسي سمير التريكي درس الفنون 
الإسلامية على يد ألكسندر بابلودي بولو. 
”الأرابيســــك“ مصطلــــح غربــــي ســــيكون 
بمثابــــة مرشــــد. ولكنــــه ليــــس المصطلح 
الصحيح. ليكن غير أن التريكي لن ينكره 

في رسومه. 

ســــتكون محاولته في الرســــم تأكيدا 
لما تعلمــــه من نظريات في ما يتعلق بالفن 
العربي الإســــلامي. لمَ لا نســــميها بفنون 
الزخرفة الإســــلامية يُضــــاف إليها الخط 

العربي؟

من الزخرفة إلى الهندسة

 ما درســـه التريكي في باريس هيأه 
لكي يكون مدرسا للفن في معاهد وكليات 
تونس الفنيـــة وهو مدرس محبوب غير 
أنه في الوقت نفسه وهبه القدرة على أن 

يكون فنانا من طراز خاص. 
فنان تتعامل يده مع الهندســـة بشغف 
مكنها مـــن تفكيك الكثير من أســـرار عالم 
ســـاحر بأنغامه التي تنبعـــث من الداخل 
لكـــي تأســـر الحـــواس كلها مثلمـــا تفعل 
الزخرفـــة العربيـــة الإســـلامية فـــي ذروة 

تألقها. 

هـــذا لا يعني أن التريكي انتمى إلى 
الزخرفة بقدر ما يعني أنه استفاد منها 
فـــي الانفتاح علـــى الهندســـة الكونية. 
فصارت اللوحة بالنسبة إليه عبارة عن 

بناء لا ينتهي. 
في الخلفية من أعماله تظهر العمارة 
باعتبارهـــا الأســـاس. أســـاس الرؤيـــة 
وأســـاس البناء وهي الشكل الذي يعبّر 
عـــن كليته من خلال أجزائـــه في الوقت 
الـــذي يمكـــن أن ينفرد كل جـــزء بنغمه 

الخاص.
فـــي عالمه يمتزج الشـــكل والمحتوى 
في كيـــان واحد بحيث يبدوان الشـــيء 
نفســـه فلا حديث عـــن أيّ منهما منعزلا 
عن الآخر. فليس من الضروري الحديث 
عن وظيفة العمارة على سبيل المثال في 
محاولة لتفسير الشكل. لم يكن التريكي 
معنيا بتلـــك الثنائية التي هي ليســـت 
ضاغطة في الأرابيســـك باعتباره فنا لا 

يخضع للواقع.
 ولـــد التريكي عـــام 1950 في مدينة 
صفاقـــس. تخـــرّج عام 1976 فـــي المعهد 
والهندســـة  للفنـــون  التكنولوجـــي 
المعمارية والتعميـــر بتونس. عام 1978 
حصل على شهادة الدراسات المعمقة في 
الفن التشـــكيلي من جامعة الســـوربون 
بباريس ومـــن الجامعة نفســـها حصل 
على شـــهادة الدكتوراه فـــي علوم الفن 
عام 1982. بعدها عمل في المعهد الوطني 

لعلوم الآثار والتراث.
كان موضـــوع أطروحتـــه للدكتوراه 
يـــدور حول دخول شـــكل المســـجد إلى 
أفريقيـــا وكيف تطوّر على مدى خمســـة 
قرون فـــي ضـــوء التحـــولات المعمارية 
وعناصرها البنائية والجمالية. في تلك 
الأطروحة درس أهم المعالم الإســـلامية 
في المدن التونســـية، القيروان، تونس، 

سوسة وصفاقس.  
كان لتلك الدراســـة المعمقة تأثيرها 
العظيم فـــي تكوين شـــخصيته الفنية. 
ذلـــك لأن عالمـــه الفنـــي صـــار بمثابـــة 
نظـــرة حديثـــة إلـــى ما يمكـــن أن تكون 
عليـــه المفردة الشـــكلية المســـتلهمة من 
الفلســـفة الجمالية التـــي انبعثت منها 
تلـــك الصـــروح الجمالية التـــي قاومت 
الزمن محتفظة بقوة تأثيرها الحســـية 
والروحيـــة. لقد انطـــوت محاولته على 
ســـؤال تجريبي من نوع ”ما الذي يمكن 
أن يحدث لتلك المفردة لو جرى تفكيكها 
وإعـــادة تركيبهـــا في ســـياق فلســـفي 

حديث؟“.

عـــام 2018 أقـــام التريكـــي معرضـــا 
بعنـــوان ”بين الجزئـــي والكلي“. في ذلك 
المعـــرض لم يبحـــث التريكي عـــن مفردة 
جمالية منسية أو مفقودة بل قام بتجزئة 
المفردة ومن ثم صـــار يبحث عن الوحدة 
المتخيلة بـــين الأجـــزاء المنفصلة. مارس 
الفنـــان مـــن خـــلال التجربـــة نوعـــا من 
التمريـــن البصري المســـتند إلـــى مهارة 

خيالية.

 ليس المعنى بل فضاؤه

 ما الـــذي يحدث لـــو أن التناغم في 
الأشكال تعرض إلى نوع من الاضطراب 
المقصود؟ تلـــك الموســـيقى التي تنبعث 
من الشـــكل المنســـجم خارجيـــا لا بد أن 
يكـــون لها مصدر داخلـــي. يهز التريكي 
القناعات الجماليـــة الثابتة لا من خلال 
تحريك الشـــكل بـــل من خـــلال محاولة 

تشظيه. 
تلـــك فكرة عن الوجـــود في مواجهة 
العـــدم. وهي فكرة فلســـفية يُـــراد منها 
على مســـتوى جمالـــي الوثـــوق من أن 
تأثيـــر المفـــردة التشـــكيلية يبقـــى فـــي 
غياب الشـــكل الذي يجسدها. بمعنى أن 
التعبير الروحـــي يتخطى مهارة البصر 

في اقتناص المرئيات.
في ذلك ســـعى التريكـــي إلى تحرير 
رســـومه من الجانب الفكري فلم تصبح 
مجرد تطبيقات عمليـــة لنظرية عن الفن 
العربي الإســـلامي بل هي أعمـــال فنية 
مســـتقلة تحاكـــي الطبيعـــة والوجـــود 

الإنساني.
وليســـت الحاجة إلى العمـــارة هنا 
إلا تجســـيد للحاجـــة إلى خيـــال المكان 
الذي يقاوم الزمن وهو خيال أســـطوري 
يتجاوز تمثلاتـــه الواقعية. وهي الحالة 
نفسها التي يعيشـــها الخط العربي في 
علاقتـــه بالمقـــدس. فالأشـــكال المرئية لا 
تجســـد المعاني بقدر ما تخلق لها فضاء 

جماليا.
 يقول التريكي ”لم أنته حتى الآن من 
التوغل عميقا داخل ذلك الشـــكل (يقصد 
الشـــكل المربع). ما زال المثير منه للبحث 
فيـــه. أرجو ان يُســـعدني الحـــظ في أن 

أتوصل إلى إجابات لكل تساؤلاتي“.
ذلك مؤشـــر على نوع مـــن الصرامة 
التي يمكن أن تضع المحاولة الفنية على 
عتبة اختبار نظري ما بين الســـحر الذي 
تمارســـه المفردة الجمالية التراثية وبين 
ما يمكن أن تنجزه اللوحة الحديثة وهو 

بالضبط مـــا ينجزه الرســـام لكي يكون 
مخلصا لذاته. فليس من مهمة الرســـام 
الحديث أن يســـتعين بقـــوة المفردة كما 
انتهـــى إليها الآخـــرون الذين لـــم تُذكر 
أســـماؤهم إلا نادرا. كما أن الرسام وهو 
يمهر لوحته بتوقيعه ســـيكون حريصا 
على أصالته الشـــخصية رســـاما وليس 

على أصالة وجهة نظره. 
ذلك  ”قدســـية الجوهـــر الهندســـي“ 
تعبير ينبغي النظر إليـــه بطريقة جادة 

إذا ما تعلق الأمر بعالم ســـمير التريكي. 
فلا شـــيء يقع بالصدفة. فالرسام في كل  
حالاته، في التفكيك وإعادة التركيب، في 
الأجزاء والكل معا، في الوحدة والتشظي 
إنمـــا يبحث عـــن مربعه الخـــاص. تلك 
نظـــرة صافيـــة تختـــرق الزمـــن لتصل 
الماضـــي بالمســـتقبل عبر حاضـــر مليء 

بالمعاناة. 
هناك تصوير لما كان ولما سيكون عبر 
رســـوم تُرى الآن. ألا يعبّر ذلك عن صراع 

بين فكرة يراها الرسام ذهبية وبين واقع 
يجره الخيال إلى الوهم، هناك حيث يقع 

حقله البصري؟

 في الخارج فوضى

 ”أنا لا أســــتطيع تغيير كل الفوضى 
فــــي الخارج ولكننــــي على الأقــــل أحاول 
الاســــتمرار في عيش نظامي الداخلي من 
خلال ذلك المربع السحري“ يقول التريكي. 

هل الحياة كلها مربع، أنت سجينه؟
لا بــــد أن الرســــام قــــد ســــأل المفكــــر 
والأكاديمــــي. فــــي محــــاولات التريكي ما 
يؤكــــد التمرد على تجارب التجريد البارد 
الذي استلهم بعض رواده الكوفي المربع. 
إنــــه يتبع أســــلوبا أقــــرب ما يكــــون إلى 
التجريد الحركي. فهو يلعب بحرية داخل 
مربعه. ما درسه وما تعلمه وما علمه وما 
جعل منه رقيبا عليه في ممارســــته الفنية 
لا يشكل إلا جزءا من ذلك النظام الداخلي. 
أما الرســــم فإنه شــــيء آخر. ذلك الشيء 

الذي سيبحث عنه في معارضه.

نظريا فــــإن التريكي ســــيربط علاقته 
بالرســــم من خــــلال اكتشــــافاته البصرية 
الأولى للأرابيســــك في جوامع صفاقس. 
هنــــاك يقــــع صمتــــه الروحي. ولــــم تكن 
الفوضى قائمة في الحياة المعيشــــة. غير 
أن الفتى الذي عثر على مربعه الســــحري 
فــــي باريس صُــــدم بالفوضــــى التي تقع 
خارج موســــيقى ذلك المربع. لم يكن لديه 
اســــتعداد لتأثيث مربعه بالفوضى. لذلك 
اختــــار أن ينزوي به جانبــــا ليمارس فيه 
ومن خلاله حيل الرسام الذي لن يكف عن 
الاستفهام. عالم التريكي هو مجموعة من 

الألغاز البصرية.
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من الجامع إلى الفوضى

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

سمير التريكي

رسام حياة هندسية مدهشة

يد التريكي تتعامل مع الهندسة 

نها من تفكيك 
ّ

بشغف مك

الكثير من أسرار عالم ساحر 

بأنغامه التي تنبعث من الداخل 

لكي تأسر الحواس كلها مثلما 

تفعل الزخرفة العربية الإسلامية 

في ذروة تألقها 

الشكل والمحتوى يمتزجان في 

عالم التريكي في كيان واحد، 

بحيث يبدوان الشيء نفسه، 

 منهما منعزلا 
ّ
فلا حديث عن أي

عن الآخر

وجوه



“عندما خلَقت الآلهة البشر، فَرضَت 
عليهم الموت، واستأثَرتْ هي 

بالحياة” (ملحمة جلجامش).
لو قدّر لي أن أرصد بذور الخوف 

الأولى في حياتي فسأقول إنها وجدت 
في قلب تلك القرية النائية في إحدى 

الجبال الرفيعة، جنوب السعودية. لم 
يكن الخوف، آنذاك، مما نجهل فقط، 
بل مما نعرف ونسمع من أقاصيص 

وحكايات بعضها يرويها الآباء لكي لا 
يصبح الصغار فريسة سهلة للأنداد 

المتربصين، وبعضها تنسجها الجدات 
والأمهات، ونحن نتقلب بين أيديهن طلبا 

للنوم.
ما إن كبرنا قليلا حتى جرى طرْدنا 

من دفء علية الأم، وإيقاع يديها على 

ظهورنا إلى فسحة رحبة متعددة 
الأغراض في المنزل، يتحول في المساء 
إلى صالة نوم للأولاد الأشقياء، وربما 

في أيام أخرى مجلسا فسيحا للضيوف 
حين يطرقون باب المنزل زائرين الوالد 

بحثا عن لقمة طيبة، أو لمناقشات عارمة 
حول نزاعات أهالي القرية التي لا تهدأ.

 الليل كان قلب الخوف، ومخزن 
قصص الرعب التي تسربت من أحاديث 

الآباء حول الجن الذي ينتظر الصغار 
عند منعطفات القرية، والذئاب الثاوية 

في الأودية التي تهاجم فرائسها في 
الليل، والضباع التي تتجول بحثا 

عن طعام، كل هذه الكائنات يتوجب 
العيش معها واقعا أو استيهاما في 
ليالي القرية الكالحة التي لم يدخلها 

ضوء الكهرباء بعد، فيما تزيدها الرياح 
المسائية القارصة رعبا.

تلك المخافات بقيت راسخة في 
أعماقي، وهي تعاودني على هيئة أحلام 

أو خيالات حتى اليوم، وهي تزداد 
حضورا كلما تقدم بي العمر. والفرق 
يكمن ربما في أن حضور الخوف في 

أيام الطفولة كان كابوسيا بل ومحفزا 
لامتطاء أي لحظة تخرجني من عالم 
القرية وأشباحها، ومن وصاية الأب، 

ومن الوقت الراكد إلى الفضاء المطلق، 
فضاء المدينة والأحلام والرغبات في 

أوسع تجلياته، فضاء الحرية القصوى 
الذي سأنخرط فيه بكل ما أوتيت من 

قوة.

ربما كان ذلك هو الخوف الأبسط، 
الخوف الطفولي من كل قوة تسيطر 

عليك مادية أو خيالية، ورغم انغراس 
ذلك الخوف بأنيابه في روحك 

وذاكرتك، فلم تكن من حيلة سوى ردمه 
بين أحلامك الليلية، وربما أمكن علاجه 

بقراءة المعوذتين سرا كتميمة تحميك 
من غضب الخارج، أو الانغماس في 

نوم الإخوة الآمنين حول فراشك.
 ولكن هل تبدد الخوف من طريقي؟ 

وحين تنفست الصعداء وأنا أغادر 
قريتي فهل منحتني المدينة الأمان 

المنشود؟ بعض الباحثين الثقاة يعتقد 
أن المدن العربية ما زالت قرى كبيرة 
لأن بناءها الاجتماعي القائم اليوم 

لم ينجب مدنا حديثة على غرار المدن 
الكبرى، وأقول إن التباينات الحضارية 

ستبقى ماثلة ولا يمكن ردمها بالمزيد 
من العمارات الفارهة وحشد التقنيات 

المتقدمة.
فيما بعد، وحين اجتزت مرحلة 

الصبا عبورا إلى جنة الشباب، 
كان الخوف يتشظى، وأصبحت 

موزعا بين خوفين عصيبين ”الخوف 
من“ و“الخوف على“. لست عالم 

سيكولوجيا لأتقصى ما يفعله الخوفان 
بالإنسان، لكنني أعرف أن هذه 

المخافات يمكنها إحباط دوافع المرء 
وطموحاته، فهناك الخوف من وطأة 

قوانين المدينة وسلطاتها، ومن أناسها 
متعددي الألوان والمشارب والثقافات، 

وهناك الاصطدام بالأسئلة الكبرى 
حول الدين، حول الوعي، حول التغيير 

الاجتماعي والثقافي الذي يعصف 
بالوطن، وكيف يتوجب على المرء بناء 
موقف ذاتي وهو يعبر تلك التقاطعات 

الحادة.

عشت وجيلي زمنا ونحن نقارع 
كل السلطات التي نعيش في ظلها 

لكي تبقي لنا حيزنا في اللغة لنكتب 
قصيدة أو قصة أو رأيا ما. كانت 
المفردات الغزيرة التي يتمتع بها 

أقراننا في دولنا العربية الشقيقة 
شبه محرمة علينا، وعلينا أن نهيئ 
بدائلها. كانت الحرب على الحداثة 

وتاريخها وأفقها ولغتها معلنة وكانت 
منابر المساجد مكانا جامعا للإطاحة 
بكل أدب جديد، وكان هذا يبعث على 

الخوف والمقاومة معا، وأتذكر أن 
صحفا محلية حُجبت عن الصدور 

بسبب نشرها قصائد.

الخوف باقٍ لأنه يرتطم بالحقيقة 
الكبرى الباقية وهي: الموت. هذا معنى 

أنثروبولوجي راسخ، ولكن إلى متى 
سيُصعد الإنسان من خوفه ليصبح حجابا 

حديديا أمام المستقبل؟
لعل أعظم وأشق لحظة واجهها 

الإنسان منذ قرن هي ”لحظة كورونا“، 
فقد تساوى أمام رعب ذلك الفايروس 

القاتل وبطشه كل الأمم الغنية والفقيرة 
على السواء، وكان على كل كائن بشري 

أن يحصد نصيبه من الخوف وأن يحسد 
الحيوانات لأنها كانت في مأمن من تلك 

العقوبة الجماعية. فكرت في اللجوء 
مجددا إلى قريتي النائية هربا من مدينتي 

المغلقة، لكن الميديا طغَت وتمكنت من 
تسويق الخوف ليصل إلى كل الدساكر 
النائية في العالم وحتى بطون الأودية 

ومنابت الشجر.
كلنا كنا ننتظر ولادة دولة الحداثة 
والتقنية والعلوم لكي تكبل مخاوفنا، 

ولكن ها هي تتكاثر وتسيطر على عقولنا 
ومستقبلنا وممتلكاتنا، وربما أصبحت 
بعض المنصات التقنية سلطات كاسحة، 
فهل قلل ذلك من نسب الخوف في حياتنا؟
بكل أسى فإن أعناقنا في قبضة هذا 
الكون التقني الشرس، وعلينا أن نخاف 

أكثر!
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لست أدري لماذا تذكرتُ الفنان 
غوستاف كليمت ولوحتَه ”القُبْلَة“ 
(Le Baiser) وأنا أتابع تسابق الرقابة 
في البلدان العربية لتعليق مسلسلات 

تلفزيونية، أو إيقافها نهائيا عن 
البث على الشاشات، بسبب لقطات 

توسَم بأنها مخيفة وتجانِب الصوابَ 
الأخلاقي العام السائد في المجتمعات. 
الصواب الأخلاقي المخيم على ”عالمنا 

الملائكي“ الذي يُخشى عليه من أن 
يفسده تصوير قُبلة مسروقة على 

خد الممثلة، أو يخل بموازينه الدقيقة 
عناقٌ حار للقاء اثنين على مدرج مطار 

وسط المسافرين، أو تزلزل الأرض تحت 
أقدامه نظرةُ إعجاب يتبادلها البطلان.

تبادر إلى ذهني أن الفنان 
النمساوي العظيم غوستاف كليمت، 
لم يكن يدرك خطورة ما يفعله وهو 
يندفع بكلهِ وكَلْكلهِ. بحركات جسده 

وأصابعه وريشته وألوانه. منهمكا في 
وضع لمساته الأخيرة لتشذيب لوحته 
الشهيرة المسماة بـ“القُبْلة“ بين سنة 
1907 و1908، مخلدا فيها لحظة عناق 
لعاشق يحضن وجه حبيبته الجميل، 

وهو يقبل خدها. وتشيع ”ألسنة 
الخير“ أن لقطة لوحته الجميلة تمثله 

هو نفسه رفقة حبيبته. اختار لها 
فضاء مُزَهرا ومُوَردا بخلفية بلون 

الذهب. اللوحةَ العجيبة تلك، أشبعها 
تحليلا العديدُ من العارفين بأسرار 
الألوان والزوايا والظلال ومسقط 

الضوء والفراغات.

نعم اللوحة الخالدة تلك المسماة 
”القُبْلة“، أثارت اهتمام العديد من 

مُفككي رموزها النفسية والسياسية 
والإستيتيقية، إلا أن السيد غوستاف 
كليمت لم يكن يدري أنه بعد قرن من 

الزمن، أو أكثر بقليل، أو أقل، وفي 
عصر التكنولوجيا الخارقة، والتداخل 

الآني للقارات، عصر المعلومات، 
وتطور العلوم، والعقل الاصطناعي، 

والروبوتات، والذرة، وتعمير الكواكب 
البعيدة، فإن ”قُبْلته“ على الخد ما 

فتئت مرفوضة في بعض المجتمعات 

وتثير الرعب، بل وقد تحدُث بسببها 
أزمة اجتماعية وسياسية وأمنية 

عويصة، وقد تسبب زلزالا على سُلم 
”عَبْقَر“، وحربا قبلية حديثة جدا، 

وصراعا ثلاثي الأبعاد، قد يؤدي لا قدر 
الله، إلى ما لا يحمد عقباه.

يحتج الشيخ  الواعظ المنذر المهدد 
وهو يلوح بمفاتيح الجنة وخارطة 

موسعة لجهنم، وهو يقلب الشاشات 
ومسلسلاتها المتنافسة في رمضان 

وقبله وبعده على جذب اهتمام 
المشاهدين يدقق النظر في تفاصيل 

الأجساد المتحركة ثم يحوقل:
–  ألسنا  في رمضان.

–  بلى يا ”رفيق“ – يجيبه صاحب 
مهنته الفقيه السمح- إنه شهر رمضان 

الكريم، شهر العبادات والكرامات، 
ولكنه أيضا شهر السهرات والليالي 

الطويلة الممتدة فلا بد أن تُؤثث 
بما يسلي الناس ويعكس نبض 

مجتمعاتهم وحياتهم ونفسياتهم 
وأحلامهم وآمالهم.

ولأن العالم لم يخرج بعد من غلالة 
الكوفيد الخانقة، الذي ما فتئ يتمطى 
بصُلبهِ ويُردِف أعجازا وينوءُ بكَلْكلِ، 
فمازال الناس يبحثون عن المتعة في 
بيوتهم، ويبحثون عن قصص أخرى 
تقدمها لهم الشاشات، وتتنافس في 
ما بينها وتتسابق ببث مسلسلاتها 

وأفلامها المختارة بعد الإفطار. يتحلق 
المشاهدون حول الشاشات بدل الأجهزة 

الخاصة للترويح والسهر. يتابعون 
الألعاب والأفلام والقصص والحكايات، 

ليس لألف ليلة وليلة ولكن لشهر 
واحد فقط، قد تسليهم وتخفف قلقهم 

الوجودي وتقرب في ما بينهم، وتصلح 
ذات البين، وتدعوهم للنقاش في أمور 

الحياة.
لكن تصور هناك شخص غريب 

الأطوار، برأس كبير الحجم، في غفلة 
عن الجميع، يقبع هناك. ليس ببعيد. 

يتدخل في أمور المشاهدين خلال 
الأشهر الإثني عشر الماضية والقادمة، 

في ما لا يعنيه من حرية اختيارهم. 
يقرفص قريبا من شاشة التلفزيون. 
قريبا جدا. يحملق فيها بفم مفتوح. 
يبحث عن شيء ما. يرفع زجاجتي 
نظارته حتى نهاية طرفها السفلي، 

كي يتسنى له أن يرى جيدا. أن 
يكشف الخبايا. فلا تفلت منه تفاصيل 

القُبَل المتبادلة بين شخصيات العمل 
الدرامي: قُبَل على الرأس، على اليد، 
على الكتف، على الفم، على الجبين، 

على الخد، لا يهم، سيان.
صاحب الرأس الكبير جاد جدا. 
يحسب بدقة لا متناهية عدد القبل 

والمسافة الفاصلة بين الممثلة والممثل. 
بين شفتيهما، وأنفيهما. يقيس 

الحرارة المنبعثة من جسديهما. يخمن 
مدى تسارع دقات قلبيهما. يحلل 

نظراتهما. يتخيل أشياء كثيرة يظنها 

تخدش الحياء ولا تخطر على بال 
المتفرج. يضيف إلى السيناريو من 
بنات أفكاره. يمتلئ رأسُه الضخم 

بالأسئلة الاستنكارية، ثم يهرع لرفع 
تقاريره الخطيرة، في غاية السرية، 

إلى سلطة الضبط. وهو يدرك أن 
الجهات المسؤولة ستستجيب له 
وتحييه وترقيه لأنها تعرف وعن 

تجارب سابقة أن فكرة المنع ستحول 
انتباه الناس عن مشاكلهم اليومية، 

ستكشف لهم عدوهم اللدود الحقيقي 
الذي جاء ليحطم عاداتهم ومعتقداتهم 

وكينونتهم.
تالله إن صاحب الرأس الكبير 

لمخبر ذكي، كيف لا وقد اكتشف قنْبلةُ 
حقيقية تكاد تودي بالكون نحو العدم.
نعم. القنبلة/ القُبلة تلك. وجدها 

تتدحرج بين ممرات المسلسل 
التلفزيوني الفلاني. فيجب إيقافه، 

حتى لو كان متابعوه بالملايين. فهم لا 
يفقهون، ولا يعرفون مصلحتهم أفضل 

منه. في الحقيقة يبدو الأمر عاجلا 
جدا! سريعا تذعن سلطة الضبط 

“المخولة“ بالأمر، فيُمنع العمل الدرامي 
من البث على القنوات التلفزيونية 

الخاصة أو العامة. لا فرق. وسيشعر 
المراقبون المرابطون داخل أدمغة 

الناس، بالنصر. كيف لا وهم يرون 

في القُبلة أمرا جللا ينشر الفساد بين 
الناس. إنها ”قُبْلَة نووية“ خطيرة، 

وعليهم أن يقوموا بواجبهم الوطني 
والتاريخي والعقائدي بتوقيف البث، 

وإلا فيمكن أن يسبب ارتجاجا في 
المجتمع السليم وأمخاخه النظيفة.
كُثْرٌ من هم مثل صاحب الرأس 

الكبير ذاك، يرفعون تقاريرهم لسلطة 
الضبط يناشدونها باسم الأخلاق 
السامية السائدة في مجتمعاتنا 

الأفلاطونية الملائكية التي لا تشوبها 
شائبة والحمد لله، يناشدونها باسم 

السلم الاجتماعي والسياسي، أن 
توقف كل مسلسل أو فيلم يتجرأ 
على تمرير لقطة يضع البطل فمه 

خلالها على خد البطلة، لإيهام الناس 
المتفرجين بحدوث قبلة. ليس يهم 

إن كان الممثل يشخص دور الأخ أو 
العاشق أو ابن العم أو الابن، لا يهم.

المهم على الحاضر أن يخبر الغائب 
أننا قوم مختلفون عن بقية خلق الله. 

فعلاقتنا بكل ما يتعلق بالجسد، تدخل 
في إطار التابوهات. لا أحد مِنا يقبل 

أحدا في مجتمعنا الملائكي! الناس 
عندنا هكذا.. تولدُ وتكبرُ وتتكاثرُ 

وتموت دون قُبَل ولا تقبيل.. فمعذرة 
يا سيد كليمت. خذ لوحتك/القُبلة 

وانصرف.

لكن السيد غوستاف كليمت لا 
يستسيغ هذا الرد، يعتبره إهانة للوحته 

العالمية ”القُبلة“. يشعر بالحزن ثم 
بالشفقة على صاحب الرأس الكبير 

ومحيطه. عليه أن يجد طريقة لإقناعهم 
بضرورة القبلة بين البشر. لأن الخد الذي 
تقبله لا تصفعه. ثم أليس من حسن حظ 
البشرية أن القبلة لم تعد تخضع للشرط 
الطبقي كما جاء في مؤلف ”هيرودوت“ 

مؤرخ الإغريق الأول في حديثه عن 
الفُرس في القرن الخامس قبل الميلاد. 

فحمدا لله فأنت لست مجبرا على تقبيل 
الأرض أو أقدام من تحب بدل وجهه، فقط 

لأنك أقل منه ثراء ومنزلة اجتماعية.
السيد غوستاف يريد أن يقنع 

صاحب الرأس الكبير الذي يطارد القُبل 
على الشاشات، ويشيع الرعب منها أن 
البشر باشروا تقبيل بعضهم البعض 

منذ بدء الخليقة، ودون حمولة إيروتيكية 
بالضرورة، وليس بالضرورة لهدف 

جنسي محض، بل لأسباب إنسانية لا 
تحصى، أحصاها علماء الأنثربولوجيا 

ومفككو النصوص القديمة. ويتمنى 
لو يبرهن له ذلك تاريخيا، ويقنعه بأن 

القبلة قديمة جدا، وحاضرة في الأدبيات 
القادمة من عمق تاريخ الإنسان في 

الهند 1500 سنة قبل الميلاد. وما فتئت 
القبلة ترمز للحب والوفاء والإخلاص 

والاستماتة من أجل الآخر، ترويها 
النصوص المختلفة عبر العصور من 

جلجامش إلى هوميروس إلى شكسبير.
احتار السيد غوستاف بين أن يذكر 
صاحب الرأس الكبير ومَن وراءه  بقول 
عنترة بن شداد: فوددتُ تقبيل السيوف 

لأنها/ لمعتْ كبارق ثغرك المبتسمِ
أو بشيء من شعر امرئ القيس 
وهو يتباهى: قبلتُها تسعا وتسعين 

قبلة/ وواحدة أخرى وكنتُ على عجل/ 
وعانقتها حتى تقطع عقدها/ وحتى 

فصوص الطوق من جيدها انفصل/ كأن 
لآلئ الطوق لما تناثرتْ/ ضياء مصابيح 

تطايرنَ من شُعل.
لكن فكرة جهنمية برقت فجأة في 

ذهن السيد غوستاف، فبدا له أن يدعو 
صاحب الرأس الكبير وهو المغرم 

بالأفلام، ومعه سلطة الضبط السمعي 
البصري، إلى مشاهدة مقطع من فيلم 

”سلامة“، مثلت فيه كوكب الشرق أم 

كلثوم، وغنت في مدح ”القُبلة“ بين 
العشاق، من شعر بيرم التونسي 

وموسيقى زكريا أحمد عام 1944 منذ 
حوالي ثمانين سنة، علهم يحترمون 

عقول الناس ويتركون للمشاهدين حرية 
الاختيار ماداموا يستطيعون تغيير 

الشاشة إن هم شاؤوا، وتجاوز القُبلة/
القُنبلة النووية بكبسة زر.

بلة يدفع ببعضهم إلى مطاردتها على الشاشات
ُ

الخوف من الق

رقباء كثيرون يرفعون تقاريرهم 

إلى سلطة الضبط باسم الأخلاق 

السامية السائدة في مجتمعاتنا 

الأفلاطونية الملائكية لمنع 

الأعمال الفنية

رحلة الخوف من أساطير القرية إلى أوهام المدينة

كنا ننتظر ولادة دولة الحداثة 

والتقنية والعلوم لكي تكبل 

مخاوفنا ولكن ها هي تتكاثر 

وتسيطر علينا وتبث الخوف

ربيعة جلطي
شاعرة وروائية جزائرية

محمد الدميني
شاعر وكاتب سعودي

الخوف مخبأ في الداخل (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

رقابة أخلاقية بلا معنى



  فـــاز الشـــاعر والمترجم أيمن حســـن 
بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة عن فرع 
”اليوميـــات المترجمة“ عـــن كتاب ”رحلة 
حول غرفتي“، وقد احتفت الجائزة التي 
ينظمها ”المركز العربي للأدب الجغرافي 
– ارتيـــاد الآفـــاق“، بالكتـــاب ومترجمه 
مؤخـــرا ضمن فعاليات معـــرض الكتاب 

والنشر الدولي بالرباط .
وألف غزافيي دوميستر كتابه ”رحلة 
حول غرفتي“ في عصر الرحلات الكبرى، 
ويندرج في إطار اليوميات التي تستلهم 
المـــكان الأضيق، الغرفـــة التي يقيم فيها 
المرء. إنه، كما ورد فـــي بيان جائزة ابن 
بطوطة، ”ســـفر معاكس يخترق دواخل 
الذات، ويغامر في استكشاف غوامضها 
بفعل مخيلة خصبة، تتمرد على مغريات 
شتى، لتتحرر من عالم الآخرين، وتندفع 
عبر الكتابة للتعبير عن ســـفر الذات في 
أعماقهـــا، بدل أن تغامر تلـــك الذات في 
استكشـــاف ذاتهـــا عبر المرايا الأوســـع 

للعالم الأوسع“.
وإن كان الكتـــاب قـــد ”كتـــب لـــدرء 
الملـــل بينما كان صاحـــب البلاغ يقضي 
حكما بالســـجن لمدة 42 يوما على غرفته 
لمشـــاركته في مبارزة غير قانونية“، فإنه 
يذهب بنـــا في رحلة عميقـــة لا إلى ذات 
كاتبه فحسب وإنما إلى عوالم متشابكة 
تجتمـــع فيها ثقافـــات متشـــابكة، كلها 
يستحضرها المؤلف ببراعة ليقدم أفكاره 
الجريئة عن الحياة والفن والوجود، في 
مواقف لا تخلو من طرافة عبر استنطاق 

أبسط الأشياء، مثل أثاث المنزل.

رحلة حول الغرفة

[ لا يخلو نص غزافيي دوميســــــتر ”رحلة حول 
غرفتي“ من تقلبات الذات ومن شعرية في رؤية 
العالم من أبســــــط الأشــــــياء إلى أعقد الأفكار، 

كيف ترى هذه الرحلة؟

] هـــذا الكتـــاب لحظة فارقة فـــي تاريخ 
الأدب الفرنســـي والأوروبـــي والعالمـــي 
على حد الســـواء. نعم، هو كذلك، فهو لا 
يخضع لأية قاعدة بنيوية أو تاريخية أو 

أدبية أو اجتماعية. حتى الضوابط التي 
بفضلها يمكن أن نعتبر نصا كلاســـيكيا 
غيـــر متوفـــرة هنـــا. بهـــذا التوصيف، 
”رحلة حول غرفتي“ لغزافيي دوميســـتر 
يشـــارك بعض النصـــوص الأخرى هذه 
الغرابـــة والعجائبية النصيـــة والأدبية 

والإنسانية.
هنا، يجب التعامل مع هذا النص من 
خلال أبعاد متعددة، ربما أفقيا وعموديا 
حيث يقع نـــص غزافيي دوميســـتر في 
نقطـــة تقاطـــع: النص فات عصـــره لأنه 
وليد عصره (الثورة الفرنســـية، الحرب، 
لغـــة الكاتـــب النبيلـــة، ”الحجـــر“ الذي 
فـــرض عليه، فعـــل الكتابة ذاتـــه) وفات 
عصره معلنا عن عصر وربما عهد جديد 
فـــي الكتابة والتفكيـــر والأدب من خلال 

الغوص في رحلة حقيقية داخل الذات.

[  فــــــي رحلة غزافيي دوميســــــتر يســــــتحضر 
ــــــر مــــــن الروافــــــد الفنية مثل موســــــيقى  الكثي
شيروبيني وســــــيماروزا والثقافية مثلا بعودته 
ــــــم“ وغيرها، ألا ترى ذلك  لكتاب دانتي ”الجحي
متشابها مع الاســــــتعادة الفنية والثقافية التي 
عاشها الأفراد المعزولون أيام انتشار فايروس 
ــــــا، ألا يؤكــــــد أهمية الفــــــن والثقافة في  كورون

العودة إلى الذات؟

] قطعا، أنقذت ثقافة غزافيي دوميســـتر 
الرجل من الحجر ومن العزلة ومن شبح 
اليأس وربما الموت. الثقافة هي الحياة، 
الثقافـــة هي ما يبقى حتـــى بعد الفناء. 
ألم تغني الســـيدة فيروز هـــذه الكلمات 
الجميلة المقتبسة من قصيدة ”المواكب“ 
للرائـــع جبران خليـــل جبـــرن ”أعطني 
الناي وغن فالغناء ســـر الخلود/ وأنين 
الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود“؟

يطيـــب لي أن أقول إننا، أيام الحجر 
الصحـــي، اكتشـــفنا أنفســـنا وعائلاتنا 
وزوجاتنا وحتى أمهاتنا وآباءنا. وربما 
أكثر من ذلك. يعيش الناس حياة يومية 
مغلوطة وحتى وهم في بيوتهم، فبالكاد 
يتواصلون لأن شاشات التلفاز وخاصة 
الهواتـــف الجوالة تحجبهم عن بعضهم 

البعض.
كما أن العنف الـــذي لاحظناه خلال 
فترة الحجر يكشـــف عن قلـــق جديد في 
الحضـــارة وخاصـــة عـــن مجموعة من 
الأمراض النفســـية المتفاقمـــة. لكن، من 

جديـــد، وحدهـــا الثقافة من موســـيقى 
وأدب وفنون جميلة وســـينما ومســـرح 
قـــادرة علـــى حـــل مثل هـــذه المشـــاكل 

والمعضلات.
طبعـــا، ليس الأمـــر نســـقيا وكتاب 
غزافيي دوميستر يكشف عن ذلك: يجب 
أن نرغـــب في الخروج مـــن تلك الحالات 

وإلا فكل المحاولات ستتوج بالفشل.

ــــــة غزافيي  ــــــى أي مــــــدى تشــــــابهت رحل [ إل
دوميستر في غرفته مع رحلة كل منا بعد ثلاثة 

قرون؟

] لا يمكن مقارنة رحلة دوميســـتر بأية 
رحلـــة أخـــرى. إذ تكمن عبقريـــة الرجل 
ونصه في فرادة كتابته ونظرته وحياته 
على حد الســـواء. فلقد ابتكر دوميستر 
أو حول  مصطلح ”رحلة حـــول غرفتي“ 
الغرفـــة بصفة عامة، ولهذا الســـبب هو 
عبقري، شـــأنه شـــأن ذلك الذي كان أول 
من شـــبه حبيبتـــه بالـــوردة، لكن لاحقه 
مقلـــد وربما غبـــي. من جهـــة أخرى، لا 
أشـــك في عبقريـــة البعض مـــن الأدباء 
والفنانـــين الذيـــن أبدعـــوا فعـــلا وحقا 
والذين سنكتشـــف بنات أفكارهم خلال 

السنوات القادمة.

[ كيف ترى مســــــاهمة جائزة ابن بطوطة في 
ــــــى الترجمة والكتابة والتحقيق في  التحفيز عل
أدب مهم مازال الإنســــــان في حاجة إليه رغم 

ثورة التكنولوجيا؟

] تحتفـــل جوائـــز ابـــن بطوطـــة بعيد 
ميلادها العشـــرين. لقد صـــارت بمرور 
الســـنين جوائز قيمة، لا لقيمتها المادية 
فحســـب، بل خاصـــة لقيمتهـــا الأدبية 
والأكاديميـــة ولجديـــة لجـــان التحكيم 
المتكونـــة مـــن أدباء وباحثين وشـــعراء 
وجامعيـــين. ولقد ســـاهمت جوائز ابن 
بطوطة فـــي التعريف بكتـــب مهمة عبر 

التحقيق والترجمة والإبداع.
في مـــا يخصني، لم أترجـــم ”رحلة 
لنيـــل هـــذه الجائزة أو  حـــول غرفتي“ 
غيرهـــا، فأنا لا أعمل علـــى هذا المنوال. 
غزافيـــي  ”صديقنـــا“  كتـــاب  ترجمـــت 
دوميستر لصديق عزيز لا يقرأ الفرنسية 
ولأن فعل الترجمـــة كان مدفوعا بالحب 
والصداقة والشعر، فكانت النتيجة على 

هذا النحو من التألق.
ترجمت بعد هذا العمل نصا آخر عن 
للكاتب  غرفة أخرى: ”غرفة في هولاندا“ 
الفرنسي الكبير بيير بيرغونيو (المولود 
ســـنة 1949) التي يروي فيها ولادة نص 
مفصلـــي آخر في تاريخ الفكر البشـــري 
”حديث الطريقة“ لريني ديكارت (1637). 

سيكون لهذا العمل شـــأن كبير لأسباب 
عديدة أولهـــا فعل التأريخ الموســـوعي 
لنـــص أحـــدث ثـــورة معرفيـــة حقيقية 

للإنســـانية جمعـــاء. كمـــا أنـــي أجريت 
حوارا مع الكاتب وســـيرى النص النور 

قريبا عند دار خطوط وظلال بالأردن.

ترجمة الشعر

ــــــر عبدالفتاح  ــــــى حد تعبي [ تكتب بلســــــانين، عل
كيليطو أنت ”بلســــــان مفلوق“، شق فرنسي وشق 
عربي، ألا يشتت ذلك الشاعر والكاتب فيك؟

] قطعـــا لا، فـــكل لغـــة تمنحنـــي كلمـــات 
ومنهجيـــة مختلفـــة. طبعا، أشـــعر بأني 
شـــاعر ومبدع بالفرنســـية قبل كل شـــيء، 
لكن عشـــت في الآونة الأخيرة أحاســـيس 
وآلامـــا وأفراحـــا وأتراحـــا فرضـــت علي 
حضاريـــة  المســـألة  بالعربيـــة.  الكتابـــة 
بالأســـاس ووضـــع بلدي تونـــس يفرض 
علـــي الكتابة بلغتي الأم. أجد إذن نفســـي 
بين الأم والحبيبة، في توازن غير مسبوق، 
كالراقص على الحبل في الســـيرك، بين ما 
يســـميه أهلي ”الوســـادة والولادة“، وهذا 

إبداع في حد ذاته.

[ كيف ترى الشــــــعر اليوم، ما بعد حركات هزت 
أشكاله وجوهره. ولماذا تكتب الشعر؟

] لا أكتـــب الشـــعر، هو مـــن يكتبني: منذ 
يومين، خلال العمل في الجامعة، وجدتني 
بصدد كتابة أبيات شـــعرية (بالفرنسية). 
لم أفهم لماذا، بالـــكاد كتبت ما علي كتابته 
فكانـــت الأبيـــات موزونـــة وذات قافيـــة. 
الأمر غريب وعجيب لكنـــه أدهش الزميلة 
الحاضرة (أســـتاذة ألمانية) التي نشـــرت 
الخبر قائلة إن ”شـــيطان الشـــعر يســـكن 

أيمن حسن“.

[ هناك عدة شــــــعراء ينادون بأن الشعر ابن لغته 
بالضــــــرورة، وبالتالي باســــــتحالة ترجمته. كيف 

ترى ترجمة الشعر؟

] من هم؟ لا أعرفهم شـــخصيا ولا نظريا. 
أعتقـــد أن علـــى مترجم الشـــعر أن يكون 
شـــاعرا نفســـه. بهذه الطريقة، كل شـــيء 
ممكـــن. مـــن جهة أخـــرى، لا أحـــب كثيرا 
التنظير فهـــو يقتل الفعـــل. الترجمة فعل 

بالأســـاس. أنا أترجـــم، إذن أنا أفعل، 
إذن النصوص موجودة.

ــــــة بالكثير من  [ تحفــــــل الشــــــعرية العربي
التجارب الجيدة والتي تســــــتحق الظهور 
في لغة موليير، وهو جهد أكبر من الجهد 
الفردي الذي تقوم به، كيف ترى إمكانية 
ــــــق حركة ترجمة مــــــن العربية إلى  تحقي

الفرنسية ولغات أخرى؟

] يجب بعـــث مجمع عربي كامل 
للترجمـــة بالتعاون مع شـــعراء 
ومترجمين فـــي لغات الوصول. 

المســـألة دقيقة وجدية ومعقـــدة. هي فعل 
حضـــاري ومؤسســـاتي مهم ومهـــم جدا. 
لكـــن ليس هذا ممكنا فـــي الوضع الراهن. 
نحن نعيش فترة حرجة تتأرجح بين العدم 
وظلـــه. لهـــذا الســـبب، أنا يســـاري يؤمن 

بالوحدانية والعمل الفردي إبداعيا.

ــــــة حقيقية في  ــــــا هل هناك حركة نقدي [ أكاديمي
مواكبة الشعر الفرنســــــي المعاصر اليوم؟ ألسنا 
عالقين في خمســــــينيات القرن الماضي، وأحيانا 

أبعد عند حدود بودلير وفيرلان ورامبو؟

]  طبعـــا، توجد مـــدارس جديدة في النقد 
والقـــراءة والبحـــث. أجريـــت فـــي الآونة 
الأخيـــرة حـــوارا مع غيوم أرتـــوس بوفي 
وهو فيلسوف وشـــاعر فرنسي شاب (من 

مواليـــد 1979) يرأس اليـــوم المركز الدولي 
للفلســـفة الذي أسسه جاك ديريدا وترأّسه 

الراحل ميشال دوغي.
كتــــب غيــــوم أرتــــوس بوفــــي عميقــــة 
وتســــتعمل طرقــــا جديــــدة فــــي الســــؤال 
والبحــــث. ســــأترجم حواري معــــه ليصدر 
قريبــــا فــــي مجلــــة الجديــــد تحــــت رعاية 
صديقنا الشــــاعر نوري الجراح. من خلال 
هــــذه الترجمــــة وغيرهــــا (رولان جــــاكار، 
دوريــــان أســــتور، بيلينــــدا كانــــون، أنــــزا 
بالاميــــرا، جــــان كلود بانســــون، ريني دي 
سيكاتي، جان كريســــتوف بايي وغيرهم)، 
يمكن للقارئ العربي تكوين نظرة عن النقد 
والفعل النقدي والإبداعي اليوم في فرنسا.

حضارة مغاربية – فرنسية

[ بين الثقافتين العربية والفرنسية جسور متينة، 
لطالما كان التأثير حاضرا خاصة من قبل الثقافة 
الفرنســــــية بما فيها من وهج حداثي، أما زال لها 

نفس التأثير؟

] طبعـــا، وإن كره الكارهون. جديا، أعتبر 
الثقافة الفرنســـية المعاصرة، يعني ثقافة 
اليوم، في الجامعة والشـــارع وما بينهما 
من فضـــاء فكـــري وإبداعي، مـــن أبرز ما 
يكـــون في العالم، فســـتبقى فرنســـا قطبا 
فكريا وإنسانيا بشهادة الثقافات الأخرى 
كالأنجلوسكســـونية واليابانية والصينية 

وغيرها.
الفكر والشـــعر والفن في فرنسا قيم لا 
شـــك فيها وهي مجعولة منذ قرون لتحمي 
الإنســـان ولتكرس آدميته. فالمسألة ليست 
سياســـية ولا اقتصاديـــة. هـــي فكرية ولا 
عـــزاء للبيتـــرودولار ولا لأصحـــاب الفكر 

الرأسمالي القاتل والكاذب.

[ ألا ترى أن الثقافة الفرنسية تراجعت نسبيا؟

]  تسألني هنا نفس السؤال الذي أطرحه 
على أصدقائي الفرنسيين وكلهم يجيبون 
علـــى نفس المنوال لكن بطرق مختلفة وفق 
تفكير ووجهة نظـــر ومرجعيات كل منهم: 
والجزائريون  التونســـيون  نحن  بإمكاننا 
والمغاربـــة التأســـيس لحضـــارة مغاربية 
فرنســـية أو بالأحرى فرانكفونية 
متوســـطية تحـــت رايـــة فكر 
والمســـاواة  والعدل  الأنـــوار 
وحقوق الإنســـان التي نصت 
عليهـــا الثـــورة فالجمهوريـــة 

الفرنسية.
 لكـــن، بـــين فكـــر إخواني 
مريض وآخر أطلســـي لا حدود 
لأطماعه وعوامـــل أخرى لا غاية 
في نفوسها المريضة غير التدمير، 
فشل هذا المشروع التنويري. لكن، 
يمكننـــا إعـــادة إحيائـــه والذهاب 

قدما نحو عالم أرحب.
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الشاعر والمترجم التونسي أيمن حسن: بإمكان التونسيين 

والجزائريين والمغاربة تأسيس حضارة مغاربية - فرنسية
لا بد من بعث مجمع عربي كامل للترجمة بالتعاون مع مترجمين من مختلف اللغات

ــــــة النهوض بالترجمة فعــــــلا جماعيا، بما يحقــــــق لها امتيازها  رغــــــم محاول
ورواجها وفاعليتها، فإن هناك من اختار طريقا فرديا ليترجم أعمالا مهمة، 
ويكون جســــــرا سلسا بين ثقافتين، كما هو شأن الشاعر والمترجم التونسي 
ــــــة العديد من الأعمال آخرهــــــا كتابه المتوج  أيمن حســــــن، الذي قدم للعربي
ــــــزة ابن بطوطــــــة لأدب الرحلة، ولكن تبقى مســــــاهمته الأبرز هي تقديم  بجائ
شعريات عربية إلى اللغة الفرنسية فترجم لأبرز الشعراء العرب من أدونيس 
ونوري الجراح وزاهر الغافري وغيرهم، ليفتح بذلك آفاقا للشــــــعرية العربية 
المعاصــــــرة في الثقافــــــة الفرانكفونية التي لا تتوقف حدودها عند فرنســــــا. 

”العرب“ كان لها هذا الحوار معه حول الترجمة وقضاياها المختلفة.

مترجم الشعر يجب أن يكون شاعرا

غزافيي دوميستر كاتب خارج التصنيف

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي
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ي فر فيلسوف وشـــاعر

الثقافة الفرنسية المعاصرة، 

في الجامعة والشارع وما 

بينهما من فضاء فكري 

وإبداعي، أعتبرها من أبرز 

ثقافات العالم
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 أواخرَ العام الماضي، خرج ديوان ”عبر 
للشـــاعر عمـــر محمد نور  الممرات التي..“ 
إلى قراء يشـــغلهم كلُّ شيء عن الشعر، ولا 
ينشغلون عن الشعر، حاملا تجربة جديدة 
في تاريخ الشعر الســـوداني والعربي من 
بعد، ذلك لما يتميز به شاعرُه من ذكاء فنيّ، 
وأدوات شعرية مكتملة، ورؤية واضحة لما 

يعتزم بناءه في ساحة الشعر.
وقـــد يختلف النقـــاد فـــي تحديد هذا 
الجديد الذي أتى به عمر نور، ولكن ممّا لا 
شـــك فيه هو أن هذا الديوان يأخذ نواحي 
أخرى مـــن الأهمية، مبعثها تلـــك العوالم 
التي شكلت نسيج قصائد الديوان القليلة، 
عوالـــم يختلـــط فيها الذاتـــيّ بالعام، فهي 
قصائـــد جاء بهـــا وقْع الرصـــاص، وفتْك 
الحنـــين، محمولةً بعذوبة شـــعرية تأخذك 

من أول القصائد إلى آخر قصيدة.
ـــعر الحار،  وشِـــعرُ عمر من ذلـــك الشِّ
المنخرط في واقع الناس من حوله، قصائد 
لا تجيء من  شاعر منغلق على ذاته، ولكن 
من روحٍ شاعرة تجمع بين الأمرين، تتفاعل 
مـــع عالمها بحرية تامة، وتتغذى على واقع 
خصـــب هو تجربة الإنســـان الســـوداني، 
وحكاية أرضـــه ”أرض الشـــعر والممكن“. 
ولهذا فإن القارئ يجد في صفحات الكتاب 
اشـــتباكا كثيرا بـــين الشـــاعر ومجتمعه، 
يحمل همّ الإنســـان ومصيـــره، أي أن عمر 
منشـــغل تماما بهـــذه الحيـــاة، ولنتوقف 
حتى لا نســـرف، فإننا سنجد أيضا جانبا 
وجدانيا شخصيا واضحا في هذا الشعر.

صراع القصيدة والبندقية

في منتصف ديســـمبر عام 2018، سرت 
في الســـودان ثـــورة ضد النظـــام الحاكم، 
هي الثالثـــة من نوعها فـــي تاريخ البلاد، 
وتمكنت خلال الموجـــة الأولى منها والتي 
امتـــدت أربعةَ أشـــهر من الكـــرّ والفرّ بين 
المتظاهريـــن الســـلميين وأجهـــزة القمـــع 
الباطش من إســـقاط رأس النظام ورموزه 
البارزيـــن في الحادي عشـــر من أبريل عام 
2019، إلا أن موجاتهـــا لم تتوقف بعد. وما 
يهمنا قوله هنا، هـــو أن هذه الثورة كانت 
حتى قبل اشـــتعالها كثيفـــةَ الحضور في 
الأدب الســـوداني الذي لاقى مبدعوه كثيرا 
مـــن الويلات في ذلك العهـــد، تجد هذا في 
الشـــعر أكثر ما تجد، دارجـــا كان أو بلغة 

فصحى.
المطّلع على حال الشعر السوداني منذ 
ليلة مجيء النظام الســـابق على صهوات 
الدبابـــات في ذيل يونيـــو 1989، يجد هذه 
الدعـــوة إلى الثورة، معلنةً عن نفســـها أو 
مخبـــأة تحت عباءات الرمـــوز، في قصائد 
الكثير من الشـــعراء الذين اتخذوا مواقف 
يمليهـــا إحساســـهم باســـتبداد الحـــكام 
وبطشـــهم، وفوق ذلك تطلُّعهم إلى الحرية، 

وإيمانهم بمستقبل تسود فيه العدالة.
وعلى كل حال، عندما انطلقت الثورة، 
وجـــد الثـــوار أنفســـهم يرددون أشـــعارا 
كثيـــرة، دون اكتـــراث لمن هـــم أصحابها، 
أو متـــى كُتبت، المهـــم أنهم وجـــدوا فيها 
تلك الدعوة إلى نشـــدان الحرية، والتغني 
بالوطـــن الواحد، وبناء الأحـــلام الجميلة 
وتمجيد البطولة، وتبيان فظاعات الحاكم 
الفـــرد. ولا يمكن لمراقـــب لصيق بالأحداث 
أن يغيـــب عـــن ناظريـــه ذلـــك الأثـــر الذي 
تحدثـــه هذه الأشـــعار في نفـــوس الثوار، 
أو أن يغفـــل ظاهرة التصاق الفعل الثوري 
بالفعـــل الإبداعي خلال أيام هـــذه الثورة 
ذات النفَس الطويل، إذ أن الجميع يؤمنون 
بـــأن ثـــورةً بلا فنون وأشـــعار هـــي ثورة 
تحمل بذور فنائها فـــي ذاتها، ثورة ميتة، 
ولهذا امتلأت جدران الخرطوم باللوحات، 
وذاعت بـــين النـــاس قصائـــد لا تحُصى، 
ســـاعد على ذلك انتشـــارُ أدوات التواصل 
الاجتماعـــي الحديثة، وهي نقطة مهمة في 
حديثنا عن أشعار عمر محمد نور وديوانه 

”عبر الممرات التي..“.
مســـبوقةً بهـــذا الإرث الشـــعري الذي 
يحمـــل في طياته تجربةَ صـــراع القصيدة 
والبندقيـــة، جاءت قصائـــد الديوان تحمل 
آثـــار ثورة ديســـمبر على شـــاعرٍ معاصر 
لهـــا، فقـــد كان عمـــر قريبـــا مـــن كل ذلك. 
وكانـــت قصائـــده تلقـــى رواجـــا وذيوعا 
ما إن ينشـــرها علـــى منصـــات التواصل 
الاجتماعـــي، وســـنُبقي الحديـــثَ عن آثار 

هـــذه المنصـــات الحديثة علـــى آداب الأمم 
بعيدا عـــن حديثنا هـــذا، ولكـــن لا بد من 
ذكر أن هذه القصائد كانت تدخل مباشـــرة 
في تجربة الثـــوّار، أي أنها تحدث تفاعلا 
فالقصائد  ويســـتقبلها،  ينتجها  مستمرا، 
تعود ســـريعا إلى ملهميها بعد أن تكتسي 
مســـحة الشعر وســـحر الفنان، وقد يفسر 

هذا حرارة القصائد وجاذبيتها.
تجـــد أول مـــا تجـــد أن عمـــر أهـــدى 
قصائـــده إلى شـــهداء الثـــورة وجرحاها 
ومفقوديها، وتجد أن فـــي الكتاب قصائد 
تتغنى ببطولاتهم. وعمـــر يتخذ في البدء 
موقفا ضد الاســـتبداد والطغيان، منحازا 
إلـــى أولئـــك الباحثين عن الحريـــة، مهما 
فتكـــت بهم آلـــة الإرهاب، يقـــول عمر مثلا 
فـــي قصيدته ”على ممشـــى خليـــل فرح“ 
يكتب: ”الذي لا يسمي الطغاةَ بأسمائهم/ 
كيف يسْطيع أن يشرب الشاي في حضرة 

الأصدقاء“.
وهـــذا موقـــف يعـــرف الشـــاعر جيدا 
عاقبتـــه، يعرفهـــا ببصيـــرة شـــعره قبل 
عين يومـــه، يمضي عمـــر فيقـــول: ”الذي 
يرتدي جبّـــةً/ لا تجرجر أكمامَها عند باب 
الســـلاطينِ/ ســـوف يُخلّد في نار غربتِه/ 
لا لشـــيءٍ سوى أنّه/ أشـــعلَ الشعرَ في كلّ 
شـــيءٍ/ وربّى حمامَ التمرّد فـــوق بروجٍ/ 
مـــن الصبْيـــة اليافعين/ وهيأهـــم لالتهام 

العوائقْ”.
وأريـــد هنا أن نقف عنـــد قصيدة مثل 
”نشـــيد العـــروج”، قصيـــدة تأخـــذ مكانا 
أيقونيا في شـــعر ديســـمبر، إذ جاءت من 
شاعر فجعه نبأ اغتيال مئات الشباب أمام 
القيـــادة العامـــة للجيش الســـوداني ليلة 
العيـــد، وقـــد جاؤوها محتمـــين وطامعين 
فـــي نصرتها، وهي قصيدة عن مأســـاة لم 
تترك أحدا لم تمسّـــه بألم، ولكن الشـــاعر 
قرر الوقوف عنـــد المنحى الملهم فيها، عند 
بطولات المعتصمين، مستحضرا العديد من 
أدواته الفنية فيها، وهي قصيدة تصلح أن 
تكون نموذجا تاما لطرق اشتغال شاعرية 
عمر. مطلعها ذو نكهة ســـينمائية طاغية، 
يقول: ”لو أنّ قناصاً بأعلى البرجِ/ أغمضَ 
عينَـــه اليُمنى/ ونشّـــنَ جيّداً/ لـــرأى بأمّ 
/ عباساً يُخرّقُ في السفينةِ/ فالملوكُ  العينِْ

سيأخذونَ النهرَ غصباً/بعدَ حينْ“.
وعباس هذا هو الشـــهيد عباس فرح، 
بطل هذه الملحمة الشـــعرية، أســـلم روحه 
في مشـــهد بطولـــي ملهِم، ولهذا فســـتجد 
تأثـــر عمر بطريقة استشـــهاد عباس فرح، 
دافعـــا لاســـتدعائه فـــي مجـــرى قصيدته 
صورةً هي الأخرى لشـــهيد ســـوداني، هو 
عبدالفضيـــل ألماظ، الذي قُتـــل في أحداث 
ثـــورة 1924، وكانت طرقهما في اســـتقبال 
لْ  الموت متشـــابهة، يقول عمر: ”مَن لم يُكحِّ
ناظريْه/ بســـيّدي عبدالفضيلْ المْاظ/ وهو 
كحبّـــة القمح التـــي/ تنمو بأســـفل مدفعِ 

المكسيمِ/ فلينظُرْ إلى عباس“.
وهنـــا يُجري الشـــاعر حديثـــا باطنيا 
على لسان الشـــهيد، هو خلاصة ما يريده 
عمر، ونلحظ هنـــا أداة من أدوات صناعة 
الصورة الشعرية عند عمر، وهي الموروث 
العربـــي الإســـلامي، إذ فـــي هـــذا المقطع 

القصيـــر يشـــير عمـــر بإصبع خفـــي إلى 
حادثة استشـــهاد الصحابـــي مصعب بن 
عميـــر المعروفة: ”مَن منكـــم يراني/ أرتدي 
وطناً إذا غطّيتُ أســـفَله/ تعـــرّى من علٍ/ 
أمتدُّ فيه/ أحبّه كقصيدةٍ ثوريةٍ/ فلتَتْ من 

المذياعِ نحو مسامعِ الثوار“.

التراث السوداني

يعتمـــد عمر كثيرا في نســـج قصائده 
على الموروث الثقافي الســـوداني المحلي، 
إضافـــة إلى التراثين الإســـلامي والعالمي، 
واســـتدعاء رموز من الوجدان الســـوداني 
لاســـتنطاقها أو تضمينها أشـــعاره بغية 
إحداث مفارقـــة أو إقامة حـــوار معها، أو 
صنع تناصـــات وتقاطعـــات مع نصوص 
ثقافيـــة دخلت حيـــز اللاوعي فـــي تجربة 
القارئ الســـوداني خاصة، ويمكن الادعاء 
أن هذه ثيمة أساســـية فـــي كل أعماله، أو 

أنها أبرز حيله الفنية.
فـــي الديـــوان تحتشـــد رمـــوز ثقافية 
وتاريخية، تحولت إلى عوالم غنية الدلالة 
والأثـــر فـــي وجـــدان المتلقي الســـوداني، 
مثـــل خليل فرح، والشـــيخ فرح ود تكتوك، 
وعمـــر الـــدوش، ومصطفـــى ســـيد أحمد، 
وقد تكـــون الإحالات واضحـــة جلية، وفي 
بعض الأحايـــين خافية، تحتاج من القارئ 
اجتهـــادا، ما يعنـــي إثارة حالـــة متحركة 
من التلقي، فعمر يعمـــل على إيقاظ ذاكرة 

المتلقي الجمالية.
إضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن اللغـــة التي 
يكتـــب بها عمر كثيرا مـــن قصائده، يمكن 
اعتبارهـــا امتـــدادا لمواقف فنيـــة اتخذها 
بعض الأدبـــاء الســـودانيين البارزين في 
القـــرن الماضي، أولئك الذيـــن رفضوا عزل 
أعمالهـــم عن المـــوروث اللغـــوي والثقافي 
في الســـودان، فاســـتلهموا من الســـودان 
بوصفـــه تجربة بشـــرية غاية فـــي الثراء 
كلَّ مـــا يمكـــن اســـتلهامه، أمثالا ســـائرة 
وتاريخـــا وثقافـــة، ولغـــةَ كلام، يشـــيدون 
بذلـــك صـــورا شـــعرية شـــديدة الإدهاش، 
تتضافـــر فيها الاجتهـــادات اللغوية التي 
تنحو إلى إحـــداث تفاعل مثمر بين طاقات 
اللغة العربية وما تحتويه عبقرية اللهجة 
الدارجة في الســـودان، فالسودان مهرجان 

من الثقافات ذات الألوان المختلفة.
يحدث هذا على عدة مستويات، وتتأثر 
بمقدرة الشـــعراء والكتـــاب في توظيف ما 
يدعم مواقفهم الفنية، تجد ذلك، على الرغم 
من اختلاف التناول وفلســـفته، عند محمد 
المهـــدي المجـــذوب، وجمال محمـــد أحمد، 
والطيب صالـــح، وصلاح أحمـــد إبراهيم 
وآخريـــن. ولكـــن ما فعله عمـــر محمد نور 
لـــم يكن تقليـــدا فقط، بل إنك لا شـــك تجد 
اختلافا ولمســـات شخصية هنا وهناك في 
قصائده، تذكرك دائما بحضور عمر، سواء 
نـــال توفيقا فـــي التوظيـــف أم لا، ذلك ما 
يميزه حتى عن شـــعراء جيله ذوي النهج 

ذاته كمتوكل زروق مثلا.
وربمــــا يفعل عمــــر ذلك لأنه مــــن كُتاب 
القصيدة الدارجة أيضــــا، نبغ في كتابتها 
فــــكلا  العربيــــة،  القصيــــدة  فــــي  نبوغَــــه 
القصيدتــــين تخرجان من الوجــــدان ذاته، 
ويمكن أن تقف أكثــــر على هذا عند قراءتك 
ديوانه الآخر ”من وادي المطاميس“ المنشور 
بلغة أهــــل الســــودان الدارجة. يســــتدعي 
الشاعر على ســــبيل المثال شخصية خليل 
فــــرح (1894 – 1932)، يقيمــــه رمزا لشــــاعر 
ومغنّ وهــــب للنضال حياتــــه، ووجد عناء 

وغربة، ولهذا يرى أن يسير على ممشاه.
وكانت قصيدته اســـمها ”على ممشى 
خليـــل فرح“، ويمكن ملاحظة أن عمر يقوم 
بعملية تنـــاص كبرى بين هـــذه القصيدة 
وواحـــدة من أشـــهر قصائد خليـــل فرح، 
قصيـــدة ”ما هـــو عـــارف قدمُـــه المفارق“ 
تخبرك بهـــذا القافيـــة التـــي تبناها عمر 
لبعـــض  اســـتدعاؤه  وكذلـــك  لقصيدتـــه، 
صورها. شـــخصية أخـــرى يوقظها عمر، 
وهي شخصية الشيخ فرح ود تكتوك، أحد 
رموز الحكمة والتصـــوف عاش في القرن 
السابع عشر، أيام مملكة سنار السودانية، 
يعـــزز عمر باســـتحضار ود تكتوك موقفَه 
هو مـــن الظلـــم والاســـتبداد، والالتصاق 
بالحـــكّام، مســـتلهما قصيـــدة ود تكتوك 
ذائعـــة ذات المطلـــع ”يا واقفـــا عند أبواب 

السلاطينِ…“. يقول الشاعر:
”فيـــا تكتوكُ/ مـــذْ قلتَ: الوقـــوفُ على 
شبابيك الملوكِ/ وصحبةُ الحكّامِ منقصةٌ/ 
نفضتُ يدِي/ وقلتُ الحمدُ لله الذي/ عافى 
القصيدةَ من دمِ الشهداءِ/ والجرحى/ وما 

أكـلَ السباع“.
ونمضي عجِلين، لنقـــول إن هذا يدلنا 
على رأي الشاعر في التراث السوداني، إنه 
يجده مليئا بالحكمة، وخصبا تستطيع أن 
تنبت الأشعار على تربته، هذه إحدى القيم 
الفنية لأشعار عمر محمد نور، إنها توقف 
القارئ الســـوداني موقفه الصحيح تجاه 

ميراثـــه، تســـتدعي أســـاطيره وأحاجيه، 
وممالكه وطقوســـها وغناءهـــا، مما يزيد 
مـــن ثقتـــه بنفســـه، وقدرته علـــى إبصار 
مستقبل له مستقلّ مبنيّ على ماضٍ زاخر 
بالتجربة البشـــرية. وأترك لقارئ الديوان 
العثـــور على تلك الإحـــالات والتضمينات 
التـــي تناولها عمر من التراث الســـوداني 
والعربي والإنســـاني عموما، ليشـــيد بها 
عوالمه الشـــعرية التي لا تقـــوم على فراغ، 
بل على ثـــراء رمزي وخبـــرة فنية تذكيها 
تجارب عمـــر واطلاعه المتأني على الحياة 

من حوله.

حنين غامر

من غيـــر المنصـــف أن نهمـــل جوانب 
أخرى في الديوان، وأن نحصره في شـــعر 
يقف شـــجاعا ضد فوهات البنادق، ولكنه 
أيضا شـــعر يذهب بك إلى عوالم من حنين 
غامـــر، وحـــبّ متأجـــج، ونظـــرٍ وتأمل في 
الحيـــاة. إن أول قصائـــد الديـــوان مقطعٌ 
شـــعريّ قصير، يمكنه أن يكون مدخلا إلى 
باحة وجدان الشاعر، الذي يقول: ”لبلادي 
رائحـــةٌ لا تخطئهـــا أنفي/ رائحـــةُ الطلحِ 
الفائحِ/ من أقصى أعماق الوحشـــةِ/ نحو 
رئاتٍ عرفت سرّ الليلِ/ وما جرّتْ في جلْدي 

الشوكَ/ ولا انشغلتْ عنّي”.
وتجـــد في عبارة ”وما جرت في جلدي 
الشـــوك“ ما عنيناه بتوظيـــف عمر للتراث 
الثقافي الســـوداني، ففيها اشـــتغال ذكي 
علـــى القول الســـائر ”جِلداً مـــا جلدك جر 
فوقه الشوك“، وهو قول يدعو السامع إلى 
الاكتـــراث فقط بالأمور التـــي تعنيه، وإلى 
اللامبالاة بالآخرين، وهنـــا المفارقة، فعمر 
يســـتدعيه ليعارضه، فبـــلاده لا تجر على 
جلده الشوك، لأنه جزء منها، وليس غريبا 
فيها، فجلده جلدهـــا، أي أنها بلاد رحيمة 

عطوفة.
إن الشاعر هنا يتحدث عن بلاده، ولكن 
الكلمات جاءت مليئة بآثار الشجن، وكأنه 
يقول إن بلاده هي هذه التي يقول وليست 
تلـــك التي يعيـــش، ويرى أن الســـبب في 
حدوث هذا التناقض هو ”شـــيء ســـمّه ما 
كما يخبر عنوان القصيدة التالية  شـــئت“ 
للقصيـــدة الســـابقة، وهـــذا الشـــيء كان 
كابوسا غريبا: ”كان كابوساً من الإسفنْجِ/ 
يمتـــصّ الملامحَ/ والســـماحاتِ التي قمنا 
علـــى أكنافها/ منذ انشـــغال النهر بالموج 

الغريب“.
ولغـــة عمـــر خـــلال الديـــوان تجـــيء 
مســـتغرقة في الحنين، مشـــتاقة إلى حياة 
نشـــأ فـــي أكنافها الشـــاعر بريئـــا، ويظل 
منجذبـــا إلى هـــذه البراءة دائمـــا. وهناك 
تعليـــل نرى مـــن الضروري ذكـــره في هذا 
الســـياق، فكثير من قصائد هـــذا الديوان 
كتبها عمر وهـــو بعيد عن بلاده جغرافيّا، 

إذ يعمـــل عمر محمـــد نور منذ عـــام 2016 
حتى الآن أســـتاذا للغة العربية في جامعة 
يانقشو في الصين، وهذا الشعور ستجده 
جليا حين تقرأ قصيدته ”من الشرق للقلب“ 
التـــي تحمل بصمـــات عمر الشـــعرية من 

العنوان ذاته. 
والحب يتخلـــل كل قصائـــد الديوان، 
هـــو طين هـــذه القصائـــد التي نفـــخ فيها 
عمر من روحه الشـــاعرة، وللأنثى حضور 
لافـــت، لا تحتـــاج عناء لتعثـــر عليها. فهو 
عندمـــا يحـــنّ إليهـــا، ويذكرهـــا بصفات 
محـــددة. فهـــي تغنـــي ولا تغنـــي إلا لـــه، 
وحـــين يذهب ببالـــه يلتقيهـــا: ”يقول لها 
وهيَ تحصي لـــه ردّة الطـــرفِ/ والتأتآت 
التـــي فـــي الكلام:/ خـــذي هـــذه الأغنيات 
الخريفيّة الوســـم/ قد صُغتُها عِينةً عِينةً/ 
كي تُلائم طقسَ اللقاءِ/ الذي أرتجيهِ/ على 

قُبّة القلبِ“.
وهنا عشـــق صريح حـــار، وهيبة من 
المثول بين يـــدي الجمال، تأمل قوله ”وهي 
تحصي له ردة الطـــرف والتأتآت التي في 
الكلام: ”تمامـــاً كما ينتقي الفجـــرُ/ أنْقى 
خيوطِ البداياتِ/ كان انتقائي لعينيْكِ/ من 

جملة الأسهمِ الجارحة“.
ويناديهـــا  عمـــر في قصيـــدة هي من 
أقدم قصائد الديوان، الذي جاءت قصائده 
من أزمان مختلفـــة، ولكن معظمها حديث، 
يناديها كما يليق بعاشـــق شجاع: ”تعالَي 
ـــونَ/ ملآنـــة بعصيرِ  كما يشـــتهيكِ المحبُّ
الأنوثـــةِ/ فـــي هيبـــةٍ واســـتقامةْ/ تعالَيْ 
ا الْتقيْنا وأنّ  لنكتبَ في أوجهِ الغائبينَ/ بأنَّ
الأُلى أوســـعوكِ احْتفاءً/ برمّتهم كاذبون/ 
فوحـــدي أنا مَن يقولُ الحقيقة/ وحدي أنا 

مَن يذِيبُ القتامة“.
يحمـــل اســـم الديـــوان عبـــارة ”عبـــر  
الممـــرات التي..“ وهي عبـــارة غير مكتملة 
الدلالـــة مـــن النظـــرة الأولى، وقـــد وردت 
العبـــارة مرتـــين فـــي الديوان، غيـــر أنها 
تجـــيء لتحمل دلالات مكتملـــة، يقول عمر 
في قصيدتـــه على ”قبر فـــرح ود تكتوك“: 
”أنصِـــتْ لنا يا أيّها التاريخُ/  للطّار المبَُوّخِ 
تحت نارِ المادحينَ/ وهم يسوّون المدائحَ/ 
في ليالـــي الصيفِ/ والحيرانُ يحتطبونَ/ 

واللوحُ المدُلّى بين كفّيْ ذلك المخصوصِ/
وهو يقول قولتَـــه/ فتجري حكمةً عبر 
الممـــراتِ/ الزّمكانيّـــةِ الأضـــلاعِ تحملُهـــا 

النسائم”.
وهو مقطـــع كما تـــرون ذو خصائص 
شـــعرية متشبعة بالســـودانوية، الصورة 
هـــذه تكاد تخـــص وجدان أهل الســـودان 
وحدهـــم، ولكن الذي يهمنا هنا أن الممرات 
ارتبطت بالحكمة، عبرها تنساب الحكمة، 
وهي ممرات نفســـية، ولا نرمـــي بعيدا إن 
قلنـــا إنما هي ممـــرات حكمة الشـــعر في 
تدفقـــه البطـــيء مـــن منابـــع الإلهـــام إلى 
مصـــبّ الـــذات الشـــاعرة، فشـــاعرية عمر 

شديدة الحساسية للزمان والمكان، ويمكن 
للقارئ أن يتتبع طغيان الإحساس بالمكان 
وتفاصيله وجمالياته في قصائد الديوان. 
وهـــذا المعنى يؤكده الســـياق الذي وردت 
فيـــه العبارة ذاتهـــا في مقطـــع آخر، ففي 
التي  قصيدة ”باحثا في ســـرة الأمـــواج“ 
تصـــف تأثـــر روح الشـــاعر بالجمـــال من 
حوله، الجمال الذي تبثه مدينة يانقشـــو، 

وإثارتها لطاقات الشعر في أوصال عمر.
 يقـــول الشـــاعر: ”يانقشـــو إذا مطـــرٌ 
تغشّاها بليلٍ ما/ أرَتْكَ قصيدةً كُتبت على 
غمّازتيها/ هيأتْكَ وهيّـــأتْ لكَ رحلةً/ عبر 
الممرّاتِ التي توحي لمرتكِـبِي زيارِتها/ بأنّ 

يداً مباركةً هنا/ مرّت على النُزْل القديمْ“.

وهنـــا الممرات أيضا تـــدل على الطرق 
التي تســـلكها القصيدة من لحظة تكوّنها 
فـــي غياهب العقل الباطـــن حتى ارتدائها 
موســـيقى الكلمات، وفي الحالتين ترتبط 
ممرات الشـــعر عند عمر بمســـحة الرضا 

والمباركة والارتياح.
تقرأ الكتاب فتجد شعرا يغمرك بالأمل، 
وســـرعان ما تعتريك نشوة، وتضيف إلى 
تجاربـــك تجـــارب، ويصيب ذهنك شـــرود 
جميـــل، تنكره لكنـــك تحبه، فصـــور عمر 
الشعرية ليســـت خاصة به تماما، يشركك 
فيهـــا، ويجعلك تحـــس بثرائك النفســـي. 
وهو شـــعر شـــديد الاقتـــراب مـــن القارئ 
الســـوداني، يتوســـل عمر إلى ذلك باللغة 
والصـــور والأخيلة، وكل ما أُطلِع عليه في 
وجدان أهل السودان، خاصة وأن عمر نور 
يجيء مـــن منطقة تتداخل فيهـــا الأعراق 
وتتفاعـــل فيهـــا الثقافات بانفتـــاح. وهي 
قصائد تعتني بالموســـيقى اعتناء مطرِبا، 
والســـودانيون ميالون إلى الطرب. ثم إن 
القارئ غير السوداني يجد عوالم مدهشة 
ســـاحرة، تنتمي لهذه الرقعـــة الكبيرة من 

الشعر الخام: السودان.

«عبر الممرات التي..» قصائد سودانية تصارع البنادق
عمر محمد نور شاعر مهموم بقضايا الناس مفتون بالسودان والنيل الأزرق

يحفل الشعر الســــــوداني بتجارب شعرية مختلفة تتميز بوقوفها في منطقة 
وســــــطى بين التراث الثقافي الكبير للســــــودان والإرث العربي والإسلامي، 
وبين ذوات الشعراء الطامحة دائما إلى التمرد والملتحم ببيئته وشعبه. ومن 
هنا كان الشــــــعر الســــــوداني ابن بيئته بامتياز وصوتهــــــا الذي يلتصق بها 

ليرفعها إلى عوالم جمالية وفكرية أخرى.

الشاعر منجذب إلى براءة مختلفة ( لوحة للفنان مهند عرابي)

بشير أبوسن

ج م و ى إ ه ير

ناقد سوداني

قصائد الديوان تقف ضد 

فوهات البنادق ولكنها 

أيضا تذهب إلى عوالم من 

 في نظر 
ّ

الحنين والحب

عميق وتأمل للحياة

عمر محمد نور نجح في إحداث 

تفاعل مثمر بين طاقات اللغة 

العربية وما تحتويه عبقرية 

اللهجة الدارجة في السودان
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 الحجــــر الكــــريم ”زمــــرد“ الموجــــود في 
إصبع الدكتورة منــــال عثمان تحبه كثيراً، 
فكأن هذا الحب ينتقل إليه ليكتســــب وعياً 
. يتقدم هذا الوعي، ويكتسب زمرد  تدريجياًّ
صفات جديدة في إصبع منال البنصر الذي 

تضغط به على مفاتيح اللاب 
توب الخاص بها، فيتحول 

لون شبكة الإنترنت إلى 
اللون الأخضر الزمردي بدلاً 
من الأزرق الذي اشتهرت به، 
وتتحول المواقع والأيقونات 
الشهيرة لفيسبوك وتويتر 

وغيرهما إلى الأخضر 
مما يلفت انتباه علماء 

جامعة روتشستر للعلوم 
والتكنولوجيا في 

نيويورك ورئيسهم 
كيتو كاكو الياباني.

يبدأ هؤلاء في البحث 
عن السبب، ويكتشفون أن 
اللون الزمردي وإشعاعه 
الأخضر صادر عن جهاز 

لاب توب يخص إحدى 
المتعاملات مع الشبكة بمدينة 
الإسكندرية، فتتحرك الأحداث 
من أجل التوصل إلى السبب 

والاهتداء إلى الحل بعد أن 
أبلغهم البورفيسور جورج 

ماكلين رئيس الجامعة بهذا الأمر 
الخطير.

هذه هي الفكرة الأساسية لسيناريو 
”زمرد الولهان“ الذي قدمه الشاعر فوزي 
خضـــر فـــي معالجتـــه لروايـــة ”الحجر 
أحمـــد  والشـــاعر  للروائـــي  العاشـــق“ 
فضل شـــبلول، وتحويلها إلى ســـباعية 
والإخراج  الإنتـــاج  تنتظـــر  تلفزيونيـــة 

ليشاهدها السادة المشاهدون.

الحادث الغريب

فكـــرة العمل جريئـــة وجديدة تعتمد 
علـــى العلاقة العاطفية التي نشـــبت بين 
الحجر الكـــريم زمرد وإصبـــع الدكتورة 
منال عثمان عالمـــة الفيزياء بكلية العلوم 

جامعة الإسكندرية.
والأمـــر لا يخلـــو مـــن غيـــرة زوجها 
وزميلها في الكلية نفســـها الدكتور علي 
خليل من تلك العلاقة العاطفية بين زوجته 
منال وزمرد الذي في خاتمها، فيشـــكوها 
إلى جدتها الدكتورة فتحية الشـــال عالمة 
الآثار، موضحاً عدم اهتمامها به بوصفه 
ف بينهما،  زوجها، فتحاول الجدة أن تلطِّ
وتحكـــي له حكايـــة الحجر زمـــرد الذي 
عثـــرت عليه أثناء أدائهـــا فريضة الحج 

وكيـــف يعـــود إليها في كل مـــرة تحاول 
تسليمه لكي يستقر في النهاية في خاتم 
حفيدتهـــا منال، ومن ناحيـــة أخرى تلح 
الحاجة إجلال أم الدكتور علي خليل بأن 

يتزوج بأخرى كي يسعدها بحفيد.
وفـــي نيويـــورك يتأكـــد كيتـــو كاكو 
رئيـــس فريق البحث بالجامعة أن مصدر 
اللـــون الأخضر هو الـــلاب توب الخاص 
بالدكتـــورة منـــال عثمـــان عضـــو هيئة 
التدريـــس فـــي كليـــة العلوم 
بجامعة الإسكندرية. 
وينتبه علماء في جامعات 
أخرى في دول مختلفة إلى 
اللون الأخضر، ويسعون 
إلى اكتشاف السبب، 
ويتوقعون وجود غيرهم 
يحاول اكتشاف السبب 
أيضاً، ويتسابق الجميع، 
ولكن يسبق علماء نيويورك 
ويرسلون ”إيميلات“ لدعوة 
الدكتورة منال كي توافيهم 
لبحث الأمر، ذلك 
أن تحول الشبكة 
العنكبوتية إلى اللون 
الأخضر يستدعي 
بحثاً علمياّ على أعلى 
مستوى أثناء وجودها 
عندهم في جامعة 
روتشستر، لكن زوجها 
علي خليل يرفض سفرها 
أن  خصوصـــاً  بمفردهـــا 
والدتـــه لا تتـــرك فرصة إلا 

وتذمها له.
 ويزيـــد توتـــر منـــال بســـبب كلام 
زميلتهـــا الدكتورة سُـــها التي تحذرها 
مـــن إمكانيـــة تعرضها لمخاطـــر كثيرة 
مثـــل التي تعرض لهـــا علماء مصريون 
وصلت إلـــى الاغتيال، وينعكس توترها 
على كل تصرفاتها في الكلية وفي البيت 
وحتى في الســـوق وهي تشتري بعض 
الأغراض، وحـــين تجلس ليلاً تنظر إلى 
زمرد وتناجيه وهـــو في إصبعها، تقرر 
الســـفر في ســـبيل تحقيق إنجاز علمي 
يفيد البشـــرية، بعد أن أوحى لها زمرد 
بأنهـــا يجب أن تؤدي دورها المأمول في 

البحث العلمي المنتظر.
فـــي الأثناء تقـــوم ثـــورة 25 يناير، 
متنوعـــة،  مواقـــف  منـــال  وتخـــوض 
وتتعطـــل إجـــراءات الســـفر، ويتم قطع 
الاتصالات فتعـــود الأيقونات إلى لونها 
الأزرق المتميـــز، ويتفاعـــل العلمـــاء في 
بلدان كثيـــرة مع عودة اللون الأزرق، ثم 
تهدأ الأحوال فـــي مصر، وتعود الحياة 
إلى طبيعتها في الشـــوارع والأســـواق 
والمصالح، وتجلس منال إلى اللاب توب 
ويتفاعل زمرد مع المفاتيح، فيعود اللون 
الزمردي مرة أخرى يســـري في مفاصل 

الشبكة ويصبغها بلونه الأخضر.

تســـتأنف الاتصالات مرة أخرى بين 
الدكتـــور كيتو كاكو رئيس فريق البحث 
في روتشســـتر والدكتورة منال. وتتأزم 
الأمور مرة أخـــرى لتكرار رفض زوجها 
ســـفرها بمفردها إذ لا تسمح له ظروف 
عملـــه فـــي الكليـــة بالســـفر الآن، ومن 
ناحية أخرى فإن التأشـــيرة المرسلة من 
نيويـــورك خاصة بمنـــال وحدها، وهم 
يتعجلـــون ســـفرها إليهم، أما تأشـــيرة 
زوجها فســـوف يصدرونهـــا فيما بعد، 
وفي جلســـة هادئة بين منـــال وزوجها 
نجدها تقنعه بكل الوســـائل أنها ذاهبة 
في مهمة علمية مقدسة ينتظرها العالم، 
وتؤكد له أنها سترســـل له تأشـــيرة كي 
يلحق بهـــا إلى نيويـــورك فيوافق على 

مضض.
وتظهر شخصية موشيان عميد كلية 
ســـاوندرز للأعمال بجامعة روتشســـتر 
حيـــث يتابع كل ما يجـــري ويبلغه أولاً 

بأول لشخص مجهول.
تصل منال إلى مطار نيويورك حيث 
تكون في اســـتقبالها الدكتورة حســـناء 
إبراهيم الباحثة المصرية في روتشستر، 
ومعها الدكتورة سلوى محمود مندوبة 
القنصليـــة المصرية فـــي نيويورك وهي 
تؤدي عملها بكفاءة ودقة، فتشـــعر منال 

أن حسناء هي التي ستكون صديقتها.
تذهـــب منال فـــي اليـــوم التالي إلى 
الجامعة فيرحب بها الجميع ويحاولون 
التعـــرف على زمـــرد، لكنهـــا ترفض أن 
تخلع الخاتم مـــن إصبعها بل وترفض 
أن يلمسه أحدهم عدا كيتو كاكو رئيس 

فريق البحث.
 ثـــم تســـمح لهم بعـــد ذلـــك بالقيام 
ببحوثهم على زمرد حيث يكتشفون أنه 
يمتلك وعيـــاً عجيباً مذهـــلاً، فقد عاش 
زمرد آلاف الســـنين، وهـــو يعيش قصة 
حب فـــي إصبع منـــال، ليكتســـب وعياً 
حجريـــاًّ وبشـــرياًّ معاً، يفـــوق أي وعي 
ويقررون  المعاصـــر،  الإنســـان  يمتلكـــه 
ضرورة إجـــراء تجربـــة علميـــة فريدة 
ومثيـــرة، وهي نســـخ محتويـــات دماغ 
الحجر زمرد، حينذاك يتحرك موشـــيان 
للشـــخص  الأخبـــار  لإبـــلاغ  بســـرعة 
المجهول، ويقرر العلماء نسخ محتويات 
دماغ زمرد بمـــا يمتلكه من وعي ونقلها 
إلى دماغ قرد، ودماغ إنسان آلي، ودماغ 
إنسان بشـــري عادي، وحين ترسل منال 
ذلك إلـــى زوجها علي خليـــل يبعث إلى 
فريـــق البحث برغبته المؤكدة التي يصر 
عليها أن يتبرع بأن يكون هو الإنســـان 
العـــادي الذي يُنســـخ إلـــى دماغه وعي 
زمـــرد ليعرف حقيقة قصتـــه مع زوجته 

منال عثمان.
فـــي تلك الفترة تتعـــرض منال لعدد 
من المواقف المخيفة في المصعد والسوق 
والجامعة تجعلها فـــي قمة التوتر وفي 
غايـــة الاحتيـــاج إلى زوجهـــا بجوارها 

لعلها تشعر بالأمان.

أحداث مثيرة

ينجـــح كانتب الســـيناريو في حبك 
قصته بعناية، حيث تمر أيام من الترقب، 
تقع فيها حوادث متعاقبة، وتشعر منال 
أنها مراقبة طوال الوقت من أشـــخاص 
لا تعرفهـــم، ويقابلها موشـــيان فيعرض 
عليهـــا عقـــد صفقة لشـــراء زمـــرد منها 
بمبالغ ضخمة فترفض، ويحاول إقناعها 
مع صديقه الذي جاء معه، فيزداد رفضها 
حدة حين تشـــك أثناء حوارها معهما أن 

صديقه هذا أحد ضباط الموساد.
تتــــأزم الأمــــور خصوصــــاً بعــــد مقتل 
حارس المبنى الذي تســــكن فيه، وتظل منال 
مشــــغولة طوال الوقــــت بالحفاظ على زمرد 
وعــــدم مفارقتــــه إصبعها. وبينمــــا هي في 
أحــــد المكاتب الإدارية بالجامعة تســــتعجل 
استخراج التأشيرة لزوجها يتدخل موشيان 
فــــي الحديث ويبلغها أنه يريد إخبارها عن 
ســــر يخص زوجها، وبالرغم من عدم ثقتها 
فيــــه فإنها تنتبه لما يقــــول حين يذكر بعض

تصرفــــات زوجهــــا مؤكــــداً أنــــه يتعاطــــى 
المخدرات.

 كان لديها شـــك لكن كلام موشـــيان 
يؤكد لها صحة ما كانت تشك فيه، خمول 
وعصبيته،  وانطـــواؤه  وكســـله  زوجها 
وإحساسه بأن لا شيء يساوي شيئاً في 
الحياة، وعدم حماســـه لاستكمال ترقيته 
لدرجة الأستاذية، وتسترجع منال كثيراً 
من مواقفـــه حين كان ينتهـــز فرصة أي 
خلاف بينهمـــا ليظل طوال الوقت خارج 
البيت، وأخذت تســـترجع بعض كلمات 
المدمنين التي يطلقها مثل ”هاعمل دماغ 

عالي مع دماغ زمرد“.
 وهنـــا تكتشـــف أنه لا بـــد أن يكون 
لهـــا دور فـــي إيقـــاف هـــذا النزيف في 

جســـد مصر العلمـــي. وحين تقـــول له 
في التليفـــون إن تغيرات كثيـــرة تراها 
عليـــه، فيواجههـــا بأنها الســـبب لأنها 
ترفض الإنجاب منه، وتكاد تنهار، لكنها 
تؤكـــد له أن ما تســـعى إليه فيـــه فائدة 
للبشـــرية التي سوف تتحقق إذا نجحت 
عملية نســـخ وعي زمرد، وأنها تضحي 
بكل شـــيء شـــخصي في ســـبيل إسعاد 

الإنسانية.
ويقـــع انفجار فـــي المبنـــى، وتنجو 
منال، وهنا يظهر دور المخابرات المصرية 
متمثلـــة فـــي المقـــدم فريد الـــذي يتكرر 
ظهـــوره أمـــام منال أكثر مـــن مرة خلال 
الأحداث منـــذ وصولها إلـــى نيويورك، 
فيهمس في أذنها بنصائح مهمة. تطلب 
منال عقد اجتماع عاجـــل، وتقترح على 
لجنة علماء جامعة روتشستر نقل إجراء 
نقل وعي زمرد إلى مدينة دبي التي تضم 
فرعـــا للجامعـــة والتي هي أكثـــر أماناً 
بالنســـبة إليها. يتحمس جورج ماكلين 
للفكرة، ويعترض موشيان ويفنّد ماكلين 
التصويت  ويتـــم  موشـــيان  اعتراضات 
والموافقة بأغلبية الأصوات على نســـخ 

وعي زمرد في دبي.

تســـتريح منال للموافقة على انتقال 
البحـــوث إلـــى دبـــي، فهكـــذا يمكنهـــا 
الابتعاد عن دوائرهم الخبيثة، وتجلس 
إلـــى اللاب تـــوب تتحـــدث إلـــى زمرد، 
وتسأل: هل ســـتتمكن فعلاً من الابتعاد 
عن دوائرهـــم الخبيثـــة؟ يطمئنها زمرد 
الثورة  ويذكّرها بموقفه مـــن ”بلطجية“ 
فـــي مدخل عمارة جدتها فـــي الأزاريطة 
ويرعاها  يحرســـها  فهو  بالإســـكندرية، 
بإطلاق شعاع يصيب عيون ”البلطجية“ 

فيهربون.
هذه هـــي القصـــة التلفزيونية التي 
صاغهـــا فوزي خضر وجاءت في ســـبع 
حلقات، وتمكن من الإمســـاك بخيوطها 
لتكون عشـــرات المشـــاهد المشوقة، ومن 
هذه المشاهد المشـــهدان الأخيران اللذان 

جاءا على هذا النحو.

حجر يحول حياة امرأة إلى مغامرة (لوحة للفنانة سارة شمة)

{زمرد الولهان} سيناريو العشق والألوان في سباعية تلفزيونية
الشاعر فوزي خضر يصوغ سيناريو مشوقا من رواية أحمد فضل شبلول

تعاني الدراما العربية مــــــن نقص كبير في الأعمال الفانتازية التي تتناول 
ــــــرة بتنا نرى بعض الإنتاجات التي  نقد الواقع، ولكن في الســــــنوات الأخي
تنتهــــــج الفانتازيا أو الخيال العلمي لبث رســــــائلها، وهو ما يبدو مغامرة 
أمام مشــــــاهد عربي لم يتعود مثل هذه الأعمال عربيا فيما يقبل عليها في 
الأعمال الهوليوودية والعالمية، وفي هذا الإطار أعد الشــــــاعر فوزي خضر 
ســــــيناريو ســــــباعية جديدة مأخوذ من رواية الكاتب المصري أحمد فضل 

شبلول ”الحجر العاشق“.

القصة التلفزيونية التي 

صاغها فوزي خضر جاءت 

في سبع حلقات، وتمكن 

من الإمساك بخيوطها 

لتحافظ على تشويقها

جابر بسيوني
كاتب مصري

معاناة لأجل العلم (لوحة للفنان صفوان داحول)

ليل/ داخلي
في جناح منال في الفندق

التركيز على وجه منال وقد سرحت 
ببصرها

بصوته الرفيع الغريب
زمرد : إحم .. إحم .. نحن هنا.

منال: أعذرني يا زمرد.
زمرد: مالك يا جميلة؟؟

وهي تهز رأسها في أسى.
منال: مش سمعت اللي قاله موشيان 

واحنا في المول.. علي.. علي مدمن 
مخدرات!!

زمرد: ما قالش مدمن.. قال بيتعاطى.
منال تحرك كفيها: وإيه الفرق؟؟

زمرد: فيه فرق بس إنتي مش عارفاه.
منال تنظر إلى الخاتم بتركيز: وليه؟؟.. 

ليه بس يعمل كده؟؟
زمرد: لما مش بتريّحيه بيهرب من 

الواقع للخيال.
منال بانفعال وقد نظرت بعيداً عنه: 

أنا مش ناقصة قلق.. مش ناقصة 
قلق.. مش كفاية قلقي عليك.
وهي تحرك يديها بتوتر

زمرد: من إيه؟؟
منال تنظر إلى فص الزمرد بعطف: 

مش عارفه هيحصل لك إيه لما 
ينسخوا وعيك.

يضحك زمرد: خايفة عليّا؟؟!
. .. جداًّ منال تضمه إلى صدرها: جداًّ

تبعد يدها عن صدرها وتنظر بإمعان 
للخاتم.

زمرد: ما تخافيش .. همّ هينجحوا في 
نسخ اللي في دماغي من معلومات 

وبيانات لتسريع عملية تحقيق 
المستقبل العلمي.. لكن..

منال تنظر إليه بتركيز مقاطعة: لكن 
إيه؟؟

زمرد: مش هيوصلوا أبدًا للوعي 
الجمالي بمشاعر المحبة والخير 

والجمال، اللي أعيشه وأنا في 
صباعك.

يتشنج إصبعها.
تنظر إلى إصبعها وتبتسم:

زمرد: مش هيوصلوا أبدا للوعي 
الجمالي دا ولو نسخوا ملايين النسخ 

من دماغي.
منال تقبله وتحضنه في صدرها: 

حبيبي يا زمرد.
(يرن جرس الموبايل)

تمد منال يدها إلى الموبايل.
زمرد: أكيد دكتورة حسناء.
منال بصوت متفائل: آلو

(صوتها في الموبايل)
بصوتٍ ضاحك

حسناء: صباح الخير .. بقينا الساعة 
إتنين بعد نص الليل.

منال في ابتهاج: صباح الفل يا 
حسناء.

(صوتها في الموبايل)
حسناء: جاهزة للنزول؟؟

منال تشعر بالسعادة: جاهزة جداًّ 
كويس إننا نزّلنا الشنط إمبارح في 

عربيتك.
حسناء (صوتها في الموبايل): أيوه .. 

جايه بشنطتين، راجعة بخمسة.
منال ضاحكة: خمسة وخميسة.

تضحكان
حسناء: طبعاً مروّقة عشان رايحة 

إسكندرية.
منال تضيف لكلامها: وبعد أسبوع 

دبي، ونتقابل هناك إن شاء الله.
حسناء (صوتها في الموبايل): إن شاء 
الله. ياللا .. أنا في انتظارك قدام باب 

الفندق.
منال تقف وتحمل الهاندباج، وحقيبة 

يدها: وأنا نازلة حالاً.
منال تنظر في أرجاء السويت حتى لا 
تكون قد نسيت شيئاً، ثم تتحرك إلى 

باب السويت.
(قطع)

 
                                                  

ليل/ داخلي
داخل الطائرة

تتحرك منال إلى مقعدها في داخل 
الطائرة في الدرجة الأولى، تفتح 

الخزينة فوق المقعد، فيسرع المضيف 
يأخذ منها الهاندباج ويضعها في 

الخزينة ثم يغلقها، تجلس منال.
المضيف وهو يبتسم: رحلة سعيدة 

يا أفندم.
منال: شكراً جزيلاً.

المضيف: السفر بالليل جميل، عشان 
نوصل مصر بالنهار إن شاء الله.

(قطع).

◄ مشهد24 

◄ مشهد25 
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 في أفلام الحركة والعنف لطالما تمسك 
الجمهـــور العريـــض بشـــخصية البطل 
أو الشـــخصية الرئيســـية الذي من دون 
شك أنه ســـوف يمتلك قدرات استثنائية 
ويتمكـــن بواســـطتها مـــن التغلب على 

خصومه بسهولة.
بالطبـــع ســـوف نتحـــدث هنـــا عن 
لطالمـــا  دراميـــة  خلطـــة  أو  ”توليفـــة“ 
وظفتها هوليـــوود من خلال رموز بارزة 
مثـــل روبرت دي نيرو وبـــروس ويليس 
وســـتيف  برونســـن  تشـــارلز  وقبلهـــم 
ماكويـــن وصـــولا إلـــى نيكـــولاس كيج 
ومات دامون وجاســـون ســـتاثام ومارك 
واهلبيـــرغ، وصولا إلـــى النجم المفضل 
خلال السنوات الأخيرة البريطاني ليام 

نيسون.
يلعـــب نيســـون في الآونـــة الأخيرة 
أدواره بغـــزارة وغالبـــا مـــا تلتقي عند 
نقطـــة واحـــدة هـــي الانتقـــام والقاتـــل 
المأجور والانخراط في عصابات وما إلى 
ذلك، وهو لا يشـــذ عن القاعـــدة في فيلم 
”الذاكـــرة“ الذي يعد في نظر أغلب النقاد 
من بـــين أفضـــل أفلامه خـــلال العامين 

الأخيرين.
يقـــدم لنـــا المخـــرج مارتـــن كامبيل 
فـــي هذا الفيلـــم فكرة وموضوعا ليســـا 
بجديديـــن، بـــل إن هنالك إشـــارات إلى 
فيلـــم ذاكرة القاتل إنتـــاج 2003 للمخرج 
البلجيكي ايرك لوي، والتحدي الأساس 
الذي يواجه الشـــخصية هنـــا هو ليس 
من  والاقتصـــاص  عصابـــات  مواجهـــة 
أعداء وأشـــرار بـــل هو تحـــدي الذاكرة 

المفقودة.
يواجه أليكس (الممثل ليام نيســـون) 
بـــوادر مـــرض الشـــيخوخة – الزهايمر 
أوصـــل  الـــذي  المـــرض  ذات  وهـــو   –

شـــقيقه الكبير إلى المستشـــفى، ها هما 
يســـترجعان ذلـــك الماضـــي المنطفئ من 
وجهة الشـــقيق المنقطع عمّـــا حوله لكن 
بالنسبة إلى أليكس فإنها المهمة الأخيرة 
قبـــل أن تحيلـــه الذاكرة المشوشـــة إلى 
التقاعد عن عمله بوصفه قاتلا مأجورا.

يقدم المخرج في بداية الفيلم تعريفا 
يأتي في إطار الفعل، فمن خلال سلســـلة 
شـــخصية  أمامنـــا  تتأســـس  مشـــاهد 
أليكس القاتل البارع بتســـلله إلى إحدى 
المستشفيات، وهناك يقوم بخنق شخص 
ما هـــو هدف لمن اســـتأجر أليكس لمهمة 
قتله والواقعة تجـــري أمام أنظار والدة 

الضحية.
صراع العصابات في المكسيك وحيث 
وجد أليكس لنفسه ســـوقا رائجة هناك 
يتسع، ولكن ما سوف يشكل نقطة تحول 
بالنســـبة إليـــه هي ما يمكن أن نســـميه 
أخلاقيات القاتل المحتـــرف، وهل تتوفر 
عنـــده مثل تلك الأخلاقيـــات وهل تتوفر 
عنـــده حـــدود يتقيد بها. يتأكـــد ذلك من 
خلال امتناعه عن قتل فتاة مراهقة لأنها 
قاصـــر، يمتنع عن قتلها ولا يكتفي بذلك 
بـــل إنه يردع من أمره بالقتل، ليكتشـــف 
شـــبكة تقودها دافانا ســـيلمان (الممثلة 
الفاتنـــة مونيـــكا بيلوشـــي) وهـــي في 
خريف العمر وقد غزت وجهها التجاعيد 
وما تزال اللكنة الإيطالية تســـيطر على 

طريقة كلامها.
واقعيـــا إنها شـــبكة للاعتـــداء على 
الفتيات القاصرات من خلال تصويرهن 
والانتقال بهن إلى ممارسات لا أخلاقية، 
وهـــو مـــا يقاومـــه أليكس بشـــدة لكي 
يجد نفســـه وجها لوجه مـــع قوتين هما 
العصابات التـــي يتعامل معها والقادرة 
علـــى الفتك به وأجهـــزة الأمن والمباحث 
الفيدرالية التي قســـم كبير منها متورط 

كالعادة في الفساد والرشوة.
لكـــن الأحداث مـــا تلبـــث أن تتحول 
باتجاه شـــخصية دراميـــة موازية وهو 
الضابط فينســـنت (الممثـــل غاي بيرس) 

وهو الـــذي يجد نفســـه مدافعا بشـــدة 
عن مصير الفتـــاة المراهقة والبحث عن 
الشبكة التي تدير ذلك النوع من الاتجار 

بالبشر.
مـــا يلفـــت النظـــر خـــلال ذلـــك هو 
المواجهة التي تقع فـــي أكثر من مرة ما 
بين أليكـــس والضابط فينســـنت، حيث 
يجدان نفســـيهما على مسار واحد فهما 
يقاومان العصابات المكســـيكية من جهة 
والمباحـــث الفيدرالية التي تريد تضليل 
الجميع وصولا إلى قيام أحد عناصرها 
بقتل الزعيمة دافانا لغرض عدم إفشـــاء 

الأسرار التي تمتلكها.
يتفـــنن أليكس في مقاربـــة ضحاياه 
وكيفية اقتصاصه منهم بل إنه يلجأ إلى 
وســـائل قد لا تخطر على بـــال الخصم، 
وبذلـــك عـــزز مـــن رصيـــد شـــخصيات 
الجريمـــة والعنـــف فـــي القـــدرة علـــى 
المنـــاورة والمباغتة، وفي قلب المســـارات 
بشـــكل مفاجئ، وهـــو ما ســـوف يفعله 
ولكنه لـــن يكتفي بمجرد الاقتصاص من 
خصومه بل إنه يضع أمام أجهزة الأمن 
خارطة طريق شـــاقة تفتضح من خلالها 
انحرافات رجال فرض القانون أنفســـهم 
حتى يجد أليكس نفســـه محاصرا فعليا 
ما بين قوتي العصابات وأجهزة الشرطة 

التي تتعقبه.

بالطبـــع يمضـــي أليكـــس فـــي تلك 
الرحلة المشوشـــة ونعيـــش معه لحظات 
شعوره بالفشل واللاجدوى وصولا إلى 
إيجـــاد ولو نقطة ضوء واحدة يمكنه أن 
يسير باتجاهها في مسار حياته القاتم.

المهـــددة  الشـــخصية  إلـــى  ولنعـــد 
بذاكـــرة منطفئة فمـــا يمتلكه أليكس من 
أدلة مصورة ســـوف تمحـــو مكانها تلك 
الذاكرة المعطلـــة ونوبات الزهايمر، لكن 
ما لم يكن في الحسبان أن تتوقد الذاكرة 
فجأة ويتـــم العثور علـــى كارت الذاكرة 

المحمل بالأدلة الفضائحية.
يمكـــن لأليكـــس في آخـــر المطاف أن 
يخرج من المشهد كله في تحوّل إخراجي 
ملفت للنظـــر وكذلك في مســـار الدراما 
الفيلميـــة، فهـــو البطـــل الدرامـــي الذي 
انتصـــر لأخلاقياتـــه رغم آثامـــه الثقال 
ولكنـــه لم يكمل الرحلة فها هو مســـجى 
وجســـده مثقّـــب بالرصـــاص لكي نكمل 
مع مـــن تبقوا تلك الدرامـــا الفضائحية 
القاسية التي يذهب ضحاياها أناس من 

بيئات وأماكن مختلفة.

 تنطبـــق المقدمـــة علـــى فيلم ”شـــجرة 
للمخرجة آلانا براون، وهي التي  السلام“ 
وضعت تحـــدي المكان فـــي المقدمة ليكمل 
وجـــود أربع شـــخصيات في إطـــار مربع 

واحد.
فتيـــات أربـــع داخـــل ذلـــك المخبأ في 
أســـفل منزل فـــي روانـــدا، أي زمن عصف 
بهنّ في وســـط تلـــك التراجيديـــا، وحيث 
تغـــرق البلاد في أنهار مـــن الدماء وحيث 
ثنائية عرقيتي الهوتو والتوتسي، لا يكاد 
إنســـان لم يســـمع عنها، وقد تم نحر أكثر 
من مليون إنســـان في تلك المجازر الرهيبة 
وأما النســـوة الأرب فهـــنّ هاربات من ذاك 

المصير.
لا يربط بين الشـــخصيات الأربع رابط 
في هـــذه الدراما، كان بالإمـــكان أن يكون 
ذلك عملا مسرحيا رائعاً أيضا لا سيما مع 
تخلـــي الفيلم عن أدواته الأخرى في حرية 

التنقل بين الأماكن والأزمنة، وإذا بكاميرا 
المخرجة الشـــابة آلانـــا أســـيرة الجدران 

الأربع.
في تلك الدائـــرة هنالك الزوج الذي لن 
نرى منه إلا يده الممتدة نحو زوجته ليشـــد 
من عزمها أو يلقـــي إليها ببعض الطعام، 
آنييك (الممثلـــة إيليان أوموهيـــر) ومعها 
جانيت الراهبـــة القادمة من الدير (الممثلة 
تشارمين بنغوا) وبيتون الأميركية القادمة 
إلـــى رواندا فـــي مهمة إنســـانية تطوعية 
(الممثلة إيـــلا كانون) وموتيســـي (الممثلة 
بولا كوليشـــو) وهي من عرقية التوتســـي 

الملاحقة بالموت.
تبنى تلك الدراما الفيلمية على أساس 
ذلـــك التهديـــد الوجـــودي الـــذي يلاحـــق 
الشـــخصيات فيمـــا دوافعهـــا للبقـــاء من 
أجل الحياة تكشـــف عن ماض وتعقيدات، 
فلكل واحدة منهـــن حكاية وماض مختلف 
اثنتان سبق وتعرضتا للتحرش الجنسي 
وواحدة لإجهاض متكـــرر والأخرى تتميز 

بنزعتها العنيفة والانتقامية.
واقعيـــا، البقـــاء في إطـــار ذلك الحيز 
المكانـــي، جلب معـــه الكيفية التـــي تتيح 
الخروج من الرتابة التي يتسبب فيها قيد 
المكان الواحد، ولهذا بدأت الرتابة تتسرب 
إلى الفيلم والإيقـــاع الفيلمي وهو متوقع 

في مثل هذا الحيز المكاني المحدود.
تعالـــج المخرجة تلـــك الإشـــكالية من 
خـــلال تتابع عـــدد الأيام التـــي تحصيها 
 1994 العـــام  فـــي  نحـــن  الشـــخصيات، 
والنســـوة الأربـــع مكثن أكثر مـــن ثمانين 
يومـــا أمضين معظمها مـــن دون طعام ولا 

شـــراب، وبذلك دخل العامـــل الزمني الذي 
هو أشـــبه بالعد التنازلـــي الذي من خلاله 
تنتظـــر الشـــخصيات ما ســـيحل بها في 
آخر المطاف لاســـيما وهو موت محدق من 

كل جانب.
على الجانب الآخـــر، هنالك تلك الكوة 
الصغيـــرة التي هي المتنفـــس الوحيد من 
ذلك الصنـــدوق المحكـــم، من هنـــاك تأتي 
إطـــلاق  وصـــوت  الاســـتغاثات  أصـــوات 
الرصاص وترويع التوتســـي وصولا إلى 
مشهد اغتصاب امرأة حامل ومن ثم قتلها، 
عبر تلك الكـــوة كانت الحياة تدور دورتها 
وبطش إنســـان وتوحّشـــه يكون قد وصل 

إلى أقصاه.
بإمـــكان الصديقـــة الأميركيـــة من بين 
النســـوة الأربع أن تنال حريتها بعد تدخل 
الأمم المتحـــدة لإجلاء الأجانب، لكنها تقرر 
ربط مصيرها بالأخريات، يجري عليها ما 
يجـــري عليهن، وهكذا تتعقـــد تلك الدراما 
الكارثيـــة مـــع وصـــول جماعـــات الهوتو 
التي تطالب بالثأر من الزوج المتستّر على 
النســـوة الأربع وهو أســـتاذ في مدرســـة 
ثانويـــة، وهناك يجـــب تتبعه لتتـــم إبادة 

المدرسة بالكامل.
الشـــخصية  هـــذه  إلـــى  بالنســـبة 
الإشكالية/الأســـتاذ ومعـــه زوجتـــه فـــإن 
دوافعهما متعارضة تماما عما هو ســـائد، 
فكلاهمـــا مـــن عرقية الهوتـــو التي تتولى 
الإبـــادة، لكنهمـــا يرفضـــان الانضمام إلى 
تلك الحفلة الدموية ويرفضان الاقتصاص 
من أبناء وطنهم التوتســـي، ولهذا يدفعان 

الثمن ترويعا ورعبا.

تنجـــح المخرجة في هـــذه الدراما على 
مســـتويين وهما الخروج عن نطاق أســـر 
المـــكان المحـــدود أو الحيـــز المكاني المغلق 
والانتقـــال بالشـــخصيات إلـــى مســـتوى 
التكافـــل والمصير الإنســـاني الواحد ومن 
جهة أخرى إيجاد مقتربات في تلك الدراما 
الفيلمية باتجاه رسم مسار للحياة يوازي 
الخـــط القاتم لذلك المـــوت الذي لا نهاية له 

والذي يعصف بالشخصيات.
علـــى أننـــا فـــي وســـط هـــذه الدراما 
الفيلمية نتلمـــس خطا مكملا لأفلام أخرى 
عالجت ذات المحنة الإنسانية، ومنها فيلم 
فندق روانـــدا وفيلم قتل الكلاب وفيلم مئة 
يوم وغيرها، وفـــي كل منها رصد مختلف 

لتلك الكارثة الإنسانية المريرة.
هنـــا وســـط مشـــاهد القتـــل والمـــوت 
وهـــي ذروة ما يمكن أن يصل إليه البشـــر 
فـــي صراعاتهم فيمـــا بينهـــم، تنبت بذرة 
إنســـانية تلمســـها مـــن خـــلال القصص 
الإنســـانية الأكثر شـــيوعا عن تلك الحقبة 
المظلمـــة، ومنها هـــذا الفيلـــم المبني على 

أحداث حقيقية.
وأما إذا انتقلنا إلى الجانب الإنساني 
فإن هذا الفيلم جاء محملا بمعان إنسانية 
رفيعة ومؤثرة فالقاســـم المشـــترك بين تلك 
الشـــخصيات التـــي يطوقهـــا المـــوت من 
كل جانب هـــو الوجود الإنســـاني المجرد 
والعابـــر للأعراق والبلـــدان والانتماءات، 
وهـــو ما ســـوف يصمـــد في آخـــر المطاف 
ليتحقق للشـــخصيات خروجها من دائرة 
تلـــك المحنة المريرة التي عاشـــتها وســـط 

معاناة لا تكاد تنتهي.

سينما
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لكل منهن قصتها

نحن في حاجة إلى تجديد خطابنا السمعي – البصري

«شجرة السلام» فيلم يتلاعب بالمكان لسرد تراجيديا دموية
لا شــــــك أن المكان يشكّل ركنا مهما 
ــــــة وهو  مــــــن أركان الدرامــــــا الفيلمي
ــــــداد لفن المســــــرح الذي ســــــبق  امت
الســــــينما بقرون ومع كل التطور فقد 
بقــــــي المكان بمثابة عنصر مشــــــترك 
يجمع ما بين الفنين. وتنوعت أساليب 
المخرجين في رســــــم صــــــورة المكان 
وتفاعلاته على الشاشة وكذلك شبكة 
ــــــة والعناصــــــر  العلاقــــــات الجغرافي
التشــــــكيلية التي ترتقي بهذا المكان 

إلى التفرد والتجلي الجمالي.

طاهر علوان
كاتب عراقي

فيلم «الذاكرة» المهمة

الأخيرة لقاتل مأجور

يعصف به الزهايمر

شخصية مهددة بذاكرة منطفئة

كثيراً ما نسمع عن تجديد 
الخطاب ويمكن أن ينسحب ذلك 
على الخطاب السياسي أو الفكري أو 
الديني، دون أن يمر من قريب ولا من 
بعيد على الخطاب السمعي البصري.
هذا النوع من الخطاب بقي حتى 

الساعة لا ينتمي إلى الأولويات 
الشائعة والتي تتصدر الواجهة، ومثال 
ذلك بارز حتى في معارض الكتاب حيث 

تجد أن الكتب الأكثر رواجا هي التي 
تتحدث عن تجديد الخطاب الديني أو 

السياسي أو ما شابه، أما الخطاب 
السمعي – البصري فهو مؤجل أو 

هامشي أو غير ذي أولوية.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه 

بقوة في وسط هذه المعادلة المتهالكة 
خلاصته كم من الساعات يوميا 

يمضيها الشخص الواحد في قراءة 
كتاب تجديد الخطاب السياسي أو 

الديني أو ما شابه، وكم عدد الساعات 
التي يمضيها في مواجهة الشاشة، وقل 

كم من الساعات يمضيها في مشاهدة 
مقاطع الفيديو وصولا إلى الأفلام 

والفيديو كليب؟
المؤكد والذي لا شك فيه أن ملايين 

الساعات يمضيها ملايين الناس في 
العالم العربي أمام الشاشات بكل 

أشكالها وهم يتلقون خليطا متنافرا 
وفوضويا من الخطابات السمعية 

البصرية التي لا سبيل لتجديدها أو 
البحث فيها.

لا استطلاعات يمكن الوصول إليها 
ولا توصيات يمكن الركون إليها، وبذلك 

بقيت المسارات متداخلة وكل شيء 
يسير إلى نهاياته المجهولة، وبذلك 

شاعت الفوضى في عملية التلقي.

لا يوجد رادع ولا مانع مثلا أمام 
الصبيان والفتيان والمراهقين من 

مشاهدة مواد مصورة تتناسب مع 
البالغين وموجهة لهم، مشاهد الجنس 

والجريمة والعنف والقتل مباحة 
حتى للأطفال الصغار بسبب الفوضى 

وعدم وجود أي انضباط في التعامل 

مع تدفق المواد السمعبصرية وسرعة 
انتشارها وخاصة عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي.
في موازاة ذلك كثر الحديث في 
أوساط الرأي العام في العديد من 

الدول العربية وتعددت التساؤلات حول 
مصادر التأثير التي يستمد منها عتاة 
القتلة وهم في بدايات مرحلة الشباب 
نزعتهم الإجرامية، وصرنا نسمع مثلا 

أنهم يتماهون ويقلدون شخصيات 
سبق وتمت مشاهدتها في أعمال درامية 
حيث يجهز القاتل أيا كان على ضحاياه 

ببرودة دم إما انتقاما أو طمعا ومن 
خلال ذلك تم ترويج صورة ”السوبر 

هيرو“ مفتول العضلات الذي يقتل بلا 
رحمة وبلا هوادة.

التدفق في الأفلام والمسلسلات الذي 
نشهده وتعززه عمليات القرصنة بما 
جعل المصنفات السمعية – البصرية 

متاحة ومباحة مجانا، جعل من السهل 
تجاوز إشارة ”يصلح لمن هم فوق 18 
عاما“ والتعامل معها على أنها مجرد 

إشارة ساذجة لا معنى لها.
بالطبع ليس من وظيفة المؤسسات 

التعليمية ترشيد وتوجيه الخطاب – 
السمعي البصري، فبالإمكان حشو عقل 

التلاميذ بأي شيء ما عدا الكلام عن 

محتويات هواتفهم النقالة وأجهزتهم 
اللوحية وما شابه وما تتضمنه من 

أفلام ومسلسلات لا تغرس سوى العنف 
والانتقام والخوف والكراهية وصولا 

إلى السادية في التعامل مع الآخر.
إنه ركام من المؤثرات الشعورية 

– الحسية التي تتدفق على الوعي 
واللاوعي من دون أدنى اهتمام ولا 
وجود لفلترات تحد من ذلك التدفق 
الجنوني، والذي صار من علاماته 

الأخرى تبسيط موضوع المثلية 
الجنسية والتعامل معه على أنه 
تحصيل حاصل يتسلل من خلال 
مشاهد الأفلام والمسلسلات غير 

المسيطر عليها.
بالطبع لسنا في حاجة إلى إطلاق 
دعوات وشعارات وتمنيات، فمثل تلك 
الدعوات والتمنيات أمام واقع الحال 

القائم تشبه صرخة في واد، لأن ما هو 
قائم حاليا هو أبعد بكثير من إمكانيات 
الإلمام به والسيطرة عليه وخاصة لجهة 
تجديد المؤسسات التربوية والتعليمية 

أدواتها لتتفاعل مع قضية تجديد 
الخطاب السمعي – البصري وتحديد 
ما هو نوع الخطاب الذي يخدم فئات 

المجتمع المختلفة.
* ط .ع

يجب حماية الأطفال من أفلام 

ومسلسلات لا تغرس سوى العنف 

والانتقام والخوف والكراهية 

وصولا إلى السادية والمثلية

قصص حقيقية لمأساة إنسانية

البطل الدرامي ينتصر 

لأخلاقياته رغم آثامه الثقال 

ليخوض رحلة مشوشة 

ونعيش معه لحظات 

شعوره بالفشل واللاجدوى 

المخرجة في هذه الدراما تنجح 

على مستويين وهما الخروج عن 

نطاق أسر المكان المحدود 

ورسم مسار حياة مواز



 نيويورك (الولايات المتحدة) –  شكلت 
شركتا ميتا ومايكروسوفت وغيرهما من 
عمالقـــة التكنولوجيا الذين يتســـابقون 
لبناء مفهوم الميتافيـــرس الوليد منتدى 
لتطويـــر معاييـــر هـــذا المجـــال بما من 
شأنه أن يجعل العوالم الرقمية الناشئة 

للشركات متوافقة مع بعضها البعض.
والميتافيـــرس هو دمج بـــين الواقع 
الافتراضي والواقـــع المعزز ليجتمعا مع 
الفيديو، بشـــكل يســـمح للمســـتخدمين 
بالعمل واللعب والتواصل، وقد انتشرت 
هـــذه الظاهـــرة بـــين الناس إثر تفشـــي 

فايروس كورونا.
وتضم مجموعة المشاركين في منتدى 
معاييـــر الميتافيـــرس العديد مـــن كبرى 
الشركات التي تعمل في هذا المجال، بدءا 
من صانعي الرقائق وصولا إلى شركات 
ألعـــاب الفيديـــو، بالإضافة إلـــى هيئات 

أخرى.
لكـــن اللافـــت للنظـــر أن شـــركة أبل 
ليســـت ضمـــن المشـــاركين فـــي الوقـــت 
الراهـــن، خاصـــة وأن المحللين يتوقعون 
أن تصبـــح لاعبـــا مهيمنـــا فـــي ســـباق 
الميتافيرس حينما تعرض سماعة الواقع 

المعزز العام الجاري أو السنة المقبلة.
كما لم تشـــمل قائمة المشـــاركين في 
المنتدى أيضا شركتي الألعاب روبلوكس 
ونيانتيـــك، ولا كذلك منصات ميتافيرس 
ناشـــئة تســـتلهم عالم العملات المشفرة 

مثل ذا ساندبوكس أو ديسنترالاند.
ولم تعترف شـــركة أبـــل علنا بخطط 
لتطويـــر ســـماعة رأس، علـــى الرغم من 
أنها قدمت لمحة عن المنتج، وفقا لشـــركة 
بلومبرغ. ولم ترد بعد على طلب للتعليق 

بشأن منتدى الميتافيرس الجديد.

ومن شـــأن تقديم أبل جهـــازا كهذا أن 
يضعها في منافسة مباشرة مع شركة ميتا 
التـــي وضعت مســـتقبلها رهـــن نمو عالم 
الميتافيرس، واســـتثمرت بشكل مكثف في 
أجهزة تجعـــل رؤيتها للعوالم الافتراضية 

المترابطة حقيقة.
وفـــي مقابلـــة مـــع صحيفة ”تشـــاينا 
ديلـــي“ تحدث تيـــم كوك بشـــكل ترويجي 
عن عمل شـــركة أبـــل على تطويـــر الواقع 
المعزز، حيث طلب من عشاق الواقع المعزز 

الانتظار لرؤية ما لدى الشركة لتقديمه.
وتحدث كوك عن الواقع المعزز عشرات 
المرات خـــلال فترة عملـــه كرئيس تنفيذي 
لشـــركة أبـــل، وذهب إلـــى حد القـــول إنه 

المعجب الأول بالتكنولوجيا.
وكانــــت شــــركة ميتــــا (الشــــركة الأم 
لفيســــبوك) قد كشفت عن خططها لتطوير 
ســــماعة واقع معــــزز أطلقت عليها اســــم 
”كامبريا“ ومن المقــــرر إطلاقها هذا العام.

وقــــال نيل تريفت -وهــــو مدير تنفيذي 
في شــــركة صناعة الرقائــــق (إنفيديا) التي 
تديــــر منتدى معاييــــر الميتافيرس- ”إن أي 
شركة مرحب بها للانضمام إلى المجموعة، 
بمن في ذلك المشــــاركون مــــن عالم العملات 

المشفرة“.
إلـــى  يهـــدف  المنتـــدى  أن  وأضـــاف 
تســـهيل الاتصـــال بين مجموعـــة متنوعة 
من مؤسسات وشـــركات المعايير لتحقيق 
”التوافق التشغيلي“ في عالم الميتافيرس، 
دون التطـــرق إلى كيفية تأثيـــر غياب أبل 

على هذا الهدف.
ويركز المنتدى على المشاريع الواقعية 
والقائمة مثـــل أدوات الهاكاثون والنماذج 
الأولية لدعـــم المعايير المشـــتركة، كما أنه 
مهتم بتطوير مصطلحات متســـقة في هذا 
الســـياق. ولا يستطيع العديد من اللاعبين 
في هـــذا المجال الاتفاق حتـــى على ماهية 

ميتافيرس.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
– أعلنت شـــبكة إنستغرام الخميس أنها 
تختبـــر طرقا جديـــدة للتحقق من تاريخ 
ميلاد مســـتخدميها، لاسيما بفضل أداة 
الـــذكاء الاصطناعي لتقديـــر العمر عبر 

التعرف على الوجه.
وتعاونت الشبكة الاجتماعية التابعة 
لمجموعة ميتا (الشـــركة الأم لفيســـبوك 
وواتساب ومســـنجر) مع شـــركة يوتي 
البريطانيـــة الناشـــئة التـــي تعمل على 
تطويـــر خوارزمية للتعـــرف على ملامح 

الوجه.
وسيتعين على مستخدمي إنستغرام 
القاصرين المقيمين في الولايات المتحدة 
والراغبـــين فـــي تغييـــر أعمارهـــم إلى 
18 عامـــا أو أكثـــر تبريـــر خطوتهم من 
خـــلال التقاط مقطـــع فيديو لأنفســـهم 
وإرســـاله إلـــى ميتا لتحليله بواســـطة 

خوارزميـــة يوتـــي لتحديـــد العمر، قبل 
حذفه.

وتؤكـــد يوتي أن هامـــش الخطأ في 
أداتهـــا يقرب من ســـنة ونصف الســـنة 
للأشـــخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 
13 و19 عاما. وتُظهر الأرقام التي قدمتها 
الشـــركة قـــدراً أكبـــر من عـــدم الدقة في 
وجوه الإناث والأشـــخاص ذوي البشرة 

الداكنة.
وتضمن الشركة الناشئة أن تقنيتها 
لا تســـمح إطلاقـــا بالتعرف علـــى هوية 

شخص ما أو جمع معلومات شخصية.
تستكشـــفه  آخـــر  خيـــار  ويقـــوم 
إنســـتغرام علـــى أن يُطلـــب التصديـــق 
على العمر المشـــار إليه في التطبيق من 
قبـــل ثلاثة من جهـــات الاتصال الخاصة 
بالمســـتخدم (وجميعهم يجب أن يكونوا 

بالغين).

فــــي  اليافعــــين  المســــتخدمين  ولــــدى 
الأســــاس إمكانية تقوم علــــى تقديم أوراق 
ثبوتيــــة (يتم إتلافها فــــي غضون 30 يوما) 

لإثبات أعمارهم.
ولا تزال الســــن الدنيا لإنشــــاء حساب 
علــــى إنســــتغرام 13 عاما، لكــــن الكثير من 
القاصريــــن يتحايلون على ذلــــك من خلال 

الكذب بشأن تاريخ ميلادهم.
ومنــــذ 2021 تطلــــب المنصة مــــن جميع 
مســــتخدميها الإبلاغ عن تاريــــخ ميلادهم 
وتأكيد الســــن حتى يتمكنــــوا من الوصول 
إلــــى محتوى يُعتبر غير مناســــب لجمهور 

القاصرين الصغار.
كما وضعت الكثير مــــن أدوات الرقابة 
المخصصة للأهــــل، من بينهــــا القدرة على 
الحد من الوقت الذي يمضيه أبناؤهم أمام 

الشاشة أو جدولة فترات الراحة.
وتمثل هذه الإجراءات تطورا في خطاب 
إنستغرام التي كانت تعتبر سابقا أنها غير 
مسؤولة عن التحقق من عمر مستخدميها.
وقال رئيسها آدم موســــيري العام الماضي 
أمام البرلمانيين الأميركيــــين إنه يعتبر أنه 
من المنطقي أن يعتني الأهل بهذا الموضوع 
”بــــدلاً مــــن الطلب مــــن كل تطبيــــق -وهناك 
الملايــــين من هذه التطبيقــــات- التحقق من 

العمر“.
وتعتبـــر جمعيـــات حمايـــة حقـــوق 
الطفل وسياســـيون كثـــر أن الإجراءات 

التي تم اتخاذها مؤخرا غير كافية.
 2021 عـــام  إنســـتغرام  وتعرّضـــت 
للاهتزاز بســـبب وثائق سربتها الموظفة 
السابقة لدى فيسبوك فرانسيس هاوغن 
تظهـــر أن المديريـــن التنفيذيين للشـــبكة 
كانـــوا يعرفـــون مخاطـــر التطبيق على 

الصحة العقلية لدى القصّر.
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الذكاء الاصطناعي 

يكشف عمر مستخدمي إنستغرام

عمالقة التكنولوجيا في منتدى 

معايير الميتافيرس بلا أبل

د التمييز بين الإمكانات المدنية ونظيرتها العسكرية
ّ
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الذكاء الاصطناعي ي

 جنيــف – في مارس 2020 اســـتخدمت 
 2 كارغـــو  طائـــرة  الليبيـــة  الحكومـــة 
كوادكوبتـــر في الحـــرب الأهليـــة، وفق 
تقرير للأمم المتحدة. هـــذه الطائرة دون 
طيـــار تصوب على   هدف بشـــري دون أن 
تتلقـــى تعليمـــات للقيام بذلـــك. وكانت 
هذه هـــي المرة الأولى فـــي التاريخ التي 
يتم فيها اســـتخدام ســـلاح فتـــاك ذاتي 
التشغيل، يسمى أيضًا الروبوت القاتل.

تم  التـــي  هـــذه،  الأســـلحة  أنظمـــة 
والذكاء  الروبوتات  باستخدام  تطويرها 
الاصطناعـــي، لا تتطلب تدخلاً بشـــريا؛ 
فالطائـــرات دون طيار وذاتيـــة القيادة، 
على ســـبيل المثال، مبرمجة للاقتراب من 
موقع معـــين وتحديد الهدف والتصويب 

نحوه دون أي اتصال بإنسان متحكم.
وعلى عكس أسلحة الدمار الشامل، لا 
توجد معاهدات أو أنظمة محددة تحظر 

هذه الأسلحة وهذه التقنيات دوليًا.
وتختلـــف الآراء حـــول مـــا إذا كان 
ينبغي اعتبار ذلـــك فجوة قانونية. ورداً 
علـــى طلب من ”ســـويس أنفـــو“، كتبت 
وزارة الخارجية السويسرية أن القانون 
الإنســـاني الدولـــي ينطبق علـــى جميع 
الأسلحة والتقنيات، بما في ذلك الجديدة 
مثل أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم، ”لذلك 

لا توجـــد فجـــوة قانونية بالنســـبة 

والـــذكاء  الروبوتـــات  اســـتخدام  إلـــى 
الاصطناعـــي والتقنيات الرقمية الأخرى 

في النزاعات المسلحة“.
لكن لا يشـــارك كل أعضـــاء المجتمع 
الدولي هذه الرؤيـــة. وتقول لورا برون، 
الخبيرة في التقنيات العسكرية والأمنية 
الجديـــدة فـــي المعهـــد الدولـــي لأبحاث 
الســـلام في ســـتوكهولم، ”تعتقد بعض 
الـــدول أن التشـــريعات الحالية ليســـت 
كافيـــة“. وبينما يغطـــي القانون الدولي 
الإنســـاني جميع أنواع الأسلحة، لا يتم 
تنظيـــم اســـتخدام التقنيات العســـكرية 
التي يحركها الذكاء الاصطناعي بشـــكل 
صريح، على حد قولهـــا. وتضيف برون 
أن هـــذا يخلـــق فراغًـــا معياريًـــا، وذلك 

اعتمادًا على كيفية تفسير القانون.
وتشـــير قواعـــد الاتحـــاد الأوروبي 
أو منظمة اليونســـكو بشأن الاستخدام 
الأخلاقـــي للـــذكاء الاصطناعي، على حد 
قول برون، إلى حالات الاستخدام المدني 
وليس العسكري. لكن مع تقدم التقنيات 
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  مثـــل  الجديـــدة 
يصبـــح مـــن الصعـــب بشـــكل متزايـــد 
التمييز بـــين إمكانات التطويـــر المدنية 
والإمكانات العســـكرية. وما يعقّد عملية 
حقيقة  هـــو  والرقابـــة  التنظيـــم 
أن هذه التقنيات وطرق 
استخدامها سهلة 
النشر والتداول، 
حتى  عبر المصادر 
المفتوحة، كما هو 
الحال بالنسبة إلى 
برامج الذكاء الاصطناعي 

عموما.
”بالطبع، ينطبق 
القانون الدولي 
الإنساني على 
استخدام مثل 
هذه الأسلحة، 
ولكن هناك حاجة 
إلى قواعد جديدة 
للقانون الدولي 
تأخذ أنواعًا 
جديدة من 

التقنيـــات بعـــين الاعتبـــار“، كمـــا تقول 
الباحثة الأمنية وخبيرة القانون الدولي 
إليزابيـــت هوفبيرغـــر بيبان مـــن المعهد 
الألماني للشـــؤون الدوليـــة والأمنية في 

برلين.
وتجـــري الأمم المتحـــدة مفاوضـــات 
بشـــأن حظـــر أنظمـــة الأســـلحة ذاتيـــة 
التشغيل في جنيف منذ عام 2017، لكن لم 
يتم إحراز أي تقدم، حيث رفضت روسيا 
تقريبًـــا كل مقتـــرح لتقنـــين أنظمة هذه 
الأسلحة، حتى أن روسيا قاطعت الجولة 
الأخيرة من المفاوضات في مارس بسبب 

الحرب الدائرة في أوكرانيا.
والولايـــات  إســـرائيل  وترفـــض 
المتحدة وتركيا والمملكة المتحدة وكوريا 
الجنوبيـــة أيضـــاً تقنيناً ملزمًـــا لأنظمة 
الأســـلحة ذاتية التشـــغيل، لأنها ترى أن 
القانون الإنســـاني الدولي كافٍ للتعامل 

المسؤول مع هذه الأسلحة.

وستعقد اللجنة آخر اجتماع لها في 
شـــهر يوليو، ولا يتوقـــع الخبراء الكثير 
من التقـــدم، فالـــدول المشـــاركة تتحدث 
بالفعل خلـــف الأبواب المغلقة عن فشـــل 

مفاوضات جنيف. 

وقالــــت وزارة الخارجية السويســــرية 
إنــــه في الوقت الحالــــي لا يوجد اتفاق بين 

الدول.
وتقــــول هوفبيرغــــر ”ربمــــا لــــن ترغب 
جميــــع الدول في مواصلــــة دعم مفاوضات 

جنيف لأنها ببساطة لا تســــتحق العناء“. 
لذلك فهي تتوقع البحــــث عن هيئات بديلة 
للتفــــاوض بشــــأن قواعد أنظمة الأســــلحة 
المســــتقلة. ووفقًا لشـــتيفن هيرتسوغ من 
مركز الدراســـات الأمنيـــة، فإن حقيقة أن 
معظم الدول لا تســـعى إلـــى فرض حظر 
كامل على الأسلحة لها أسباب اقتصادية 
تخشـــى  الـــدول  فهـــذه  ودبلوماســـية، 
تأثير ذلـــك على صادراتهـــا في مجالات 

الروبوتات والذكاء الاصطناعي.
ولا تســـتطيع هوفبيرغـــر فهـــم هذه 
المخاوف؛ ففي الوقت الراهن يتعلق الأمر 
في المقام الأول بتنظيم اســـتخدام أنظمة 
الأســـلحة ذاتية التحكم بموجب القانون 
الدولي، وليس بضوابط التصدير نفسها 

في هذه الحالة، كما تقول.
ومن ناحيـــة أخرى فإن خوف العديد 
من البلدان من أن الحظر الكامل قد يجعل 
البحث العلمي في هذا المجال صعبًا هو 

أمـــر حقيقي. وتقـــول هوفبيرغـــر بيبان 
”سيتساءل المســـتثمرون: لماذا نقدم المال 

إذا لم يُسمح باســـتخدام الاختراعات؟“. 
وهذا يمثل تحديًا للولايات المتحدة على 
وجـــه الخصـــوص، وأيضًـــا للعديد من 

القوى العسكرية الكبرى الأخرى.
نهج الولايـــات المتحدة هو أنه يجب 
اختبـــار الأســـلحة ذاتية التشـــغيل قبل 
حظرها. وهذا سُـــيمكن من معرفة فاعلية 

هذه الأسلحة.
وتعتقد بعـــض الدول أن للأســـلحة 
ذاتية التحكم مزايا، على الأقل من جانب 
الطـــرف الذي يســـتخدم هذه الأســـلحة، 
حيـــث يمكن تجنب الوفيـــات وتجنب ما 

يتطلبه الأفراد من تكاليف ومصاريف.
وتؤيد بعـــض الدول هذه المفاوضات 
مـــن حيث المبـــدأ، لكن لم يتـــم إحراز أي 
تقـــدم؛ حيـــث رفضت روســـيا تقريبًا كل 

اقتراح للتنظيم. 

القتل لجني الأرباح

منافسات وتحالفاتخوارزمية يوتي تحدد الأعمار

مع تطور الذكاء الاصطناعي وانتشــــــار الروبوتات التي بدأت تتولى العديد 
مــــــن المهــــــام والوظائف كثر الجدل بين من يعتقد أنها ستســــــاهم في تقديم 
الخدمات للإنسان والإنسانية، وبين من يرى أنها ستحيل جيشا من العمال 
ــــــى رصيف البطالة. وزاد الأمر تعقيدا عندما ظهرت الروبوتات القاتلة أو  عل
ما يســــــمى بالأسلحة الذكية التي يتوقع أن تبيد البشرية في غياب القوانين 

الدولية التي تنظم هذه الأسلحة الفتاكة.
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 لنــدن - اعتمد الكثير من الأشــــخاص 
في الآونــــة الأخيرة على الأنظمة الغذائية 
التي تركز على تقليل السعرات الحرارية، 
وزيادة ســــاعات الصيام عن الطعام ومن 

هذه الأنظمة نظام 5.2.
ويتضمن النظام الغذائي 5.2، بحسب 
الخبــــراء، تنــــاول الطعام بشــــكل طبيعي 
لمدة خمســــة أيام في الأسبوع، ثم تقليل 
كمية السعرات الحرارية التي يتم تناولها 
إلــــى ما بين 500 و600 ســــعرة حرارية في 

اليوم لمدة يومين.
ويركــــز نهــــج النظام الغذائــــي بدوام 
جزئي هذا، أو أســــلوب الصيام المتقطع 
على وقــــت تناول الطعام أكثــــر مما يركز 

على نوعيته.
ووجــــدت الدراســــات مثــــل المراجعة 
المنشــــورة في مجلة نيو إنغلاند الطبية 
أنه يمكن أن يكون للصيام المتقطع فوائد 
صحية بما في ذلــــك فقدان الوزن وتنظيم 

السكر في الدم وتحسين صحة الدماغ.
ويقول ممــــارس الطب الوظيفي داني 
لــــي ”إنــــه نظام غذائــــي مــــرن تماما لأنك 
لســــت مقيدا لمدة خمســــة أيام، لذلك إذا 
كان لديــــك حــــدث اجتماعي تذهــــب إليه، 
فيمكنــــك التخطيط للصيام في الأيام التي 
لا تتنــــاول فيهــــا الطعــــام بالخــــارج، كما 
أنــــه يبقيك فــــي حالة عجز في الســــعرات 
الحراريــــة طوال الأســــبوع مما يعني أنك 

أكثر عرضة لفقدان الوزن“.
ويُطلــــق علــــى النظــــام الغذائــــي 5.2 
أحيانا اســــم النظام الغذائي السريع وقد 

تم نشــــره بواســــطة الدكتــــور مايكل 
موسلي منذ ذلك الحين، ثم تطويره 

وإعادة تسميته ”الجديد 5.2“.
ويقــــول موســــلي ”الصيــــام 
المتقطع وخاصة إذا دمج مع نظام 

البحر الأبيض المتوسط الغذائي هو 
أداة رائعة لأولئــــك الذين يريدون فقدان 

الوزن بشــــكل أبطأ وثابت أو إدارة الوزن، 
لقد ثبت أنه يحســــن حساسية الأنسولين 
ويقلــــل من ضغــــط الدم وقد يكــــون خطة 

من داعمة للأشــــخاص الذيــــن يعانون 
يوفر  إنــــه  الحــــالات،  هــــذه 

الطعام  حريــــة  من  المزيد 
من خلال تقييد السعرات 
الحراريــــة لمــــدة يومين 

فقط في الأسبوع“.

ويوضح موســــلي أنه في أيام الصيام 
ســــيدخل الجســــم فــــي حالــــة الكيتوزيه، 
ويقول ”ستفقد الدهون الحشوية وتحقق 
اســــتجابة أفضل للأنســــولين هذا بدوره، 
سيســــهل عليك الاحتفاظ بأجزاء معقولة 
وتجنــــب تناول الوجبــــات الخفيفة، خلال 

بقية الأسبوع“.
ووفقــــا للي، وجدت دراســــة في مجلة 
التغذية الســــريرية أن النظام الغذائي 5.2 
هو بروتوكول آمن وفعــــال لفقدان الوزن، 
تم قبوله بشكل عام من قبل الباحثين على 

أنه ”سهل المتابعة“ أيضا.
وعلــــى الرغــــم من عدم وجــــود العديد 
من الدراســــات على وجــــه التحديد حول 

النظام الغذائي 5.2، فقد كشــــفت الأبحاث 
حول الصيــــام المتقطع عن بعض الفوائد 
الصحية الرائعة، وتشــــمل التغييرات في 
تكوين الجســــم، وتحســــين صحــــة القلب 

وخفض مستويات السكر في الدم.
وتؤكد إحدى الدراسات المنشورة في 
مجلة طبيب الأســــرة الكنديــــة أن الصيام 
المتقطــــع يمكن أن يســــاعد فــــي إنقاص 
الوزن بطريقــــة مماثلة لتقييد الســــعرات 
الحراريــــة ويمكــــن أن يســــاعد أيضا في 

تقليل الكوليسترول.
ووجــــد بحــــث فــــي مجلــــة أكاديمية 
التغذيــــة وعلــــم التغذية والــــذي بحث في 
الفوائد الصحية للصيام النهاري البديل، 
والذي يشبه النظام الغذائي 5.2، أنه يمكن 
أن يقلــــل مــــن مقاومة الأنســــولين والربو 

وحتى انقطاع الطمث.
وتقـــول كاروليـــن نيكـــولاس المدربة 
الصحيـــة المعتمـــدة في الطـــب الوظيفي 
ومديرة تطبيق ”هالث كوتشـــينغ إيبل“ إن 
”الصيـــام يمكن أن يزيد من آليات الشـــفاء 
الفطرية في الجســـم مثل الالتهام الذاتي، 
حيـــث ينظـــف جســـمك الخلايـــا القديمة 
والتالفة، الصيام يمكن أن يســـاعدك أيضا 
علـــى أن تصبح مرنا في التمثيل الغذائي، 
بشكل أساسي التبديل بين حرق الغلوكوز 
أو الكيتونـــات (الدهـــون) للحصـــول على 

الطاقة“.
ومــــن أكبر عوامل الجــــذب في النظام 
الغذائي 5.2 هو أنه عليك فقط تقييد كمية 
الســــعرات الحرارية التــــي تتناولها لمدة 
يومين غير متتاليين في الأسبوع، ويجب 
أن يــــأكل أخصائيو الحميات 25 في المئة 
فقــــط من ســــعراتهم الحراريــــة المعتادة، 
والتي تعمــــل عند حوالي 500 للســــيدات 
و600 للرجال اعتمــــادا على ما يفضلونه، 
ويمكــــن أن يعــــادل ذلــــك ثــــلاث وجبات 

صغيرة أو وجبتين أكبر.
ويقـــول لي ”مـــن المهـــم أن تكون 
خبيـــرا هنـــا وأن تتعلـــم كيفيـــة زيادة 
السعرات الحرارية، من المهم تناول 
كميـــات كبيـــرة مـــن الأطعمة 
منخفضة السعرات الحرارية 
والفواكه  الخضـــروات  مثل 
والبروتينات  التوت  مثل 
الخالية من الدهون مثل 

الدجاج والديك الرومي.

 ملبورن (أســتراليا) - توصلت دراســـة 
حديثـــة إلـــى أن الأطفال الذيـــن يعانون 
من زيادة الوزن قـــد يكونون أكثر عرضة 

للإصابة بالخرف في سن الشيخوخة.
ووجدت الدراســـة التـــي أجريت على 
1200 طفل وقعت متابعتهم لمدة 30 عاما، 
أن الأطفـــال الأكثر رشـــاقة ونحافة لديهم 
مهارات تفكير أفضـــل في وقت لاحق من 

الحياة.
ويرى العلمـــاء أن قدراتهم المعرفية 
المعـــززة يمكن أن تســـتمر لحمايتهم من 

سرقة ذكرياتهم في شيخوختهم.
وشـــهدت معـــدلات بدانـــة الأطفـــال 
ارتفاعا بشـــكل كبير خلال العقود القليلة 
الماضيـــة. وألقـــت الكثير مـــن الأبحاث 
اللـــوم في هذا الارتفاع الذي لوحظ أيضا 
لـــدى البالغيـــن على الوجبـــات الغذائية 
الســـريعة وأنماط الحياة المستقرة التي 

تتسم بقلة الحركة.
مـــن  عـــدد  اتخـــاذ  يمكـــن  وبينمـــا 
الإجراءات للمســـاعدة في فقـــدان الوزن، 
فإن الخرف ما يزال حالة مستعصية على 
الطـــب ولا يوجد علاج لـــه حتى الآن، ولا 
توجد طريقة مثبتة لمنـــع فقدان الذاكرة 

أيضا.
مـــن  مجموعـــة  هـــو  والخـــرف 
الاضطرابـــات العصبيـــة التقدميـــة. وقد 
ارتبط الحفـــاظ على الصحة وممارســـة 
الرياضـــة في منتصـــف العمر بدرء خطر 

الخرف.
وتشـــير الأبحـــاث الحديثـــة إلى أن 
التأثيـــر الوقائي يمكـــن أن يبدأ حتى في 

وقت مبكر من الحياة.
كبيـــرة  كاليســـايا  ميشـــيل  وقالـــت 
الباحثين في الدراسة الحديثة من جامعة 
مونـــاش فـــي ملبـــورن، إن النتائج تدعم 
اســـتراتيجيات الصحـــة العامة لخفض 

معدلات السمنة لدى الأطفال.
وأضافت أن ”تطوير الاستراتيجيات 
مهـــم لأنه يمكن أن يســـاهم في تحســـين 

الأداء المعرفي في منتصف العمر“.

أن  إلـــى  أيضـــا  الدراســـة  وتشـــير 
الاســـتراتيجيات الوقائيـــة ضد التدهور 
المعرفي في المســـتقبل قـــد تحتاج إلى 

البدء منذ الطفولة المبكرة.
وزعمت أن هـــذا ”حتى يتمكن الدماغ 
مـــن تطويـــر احتياطي كافٍ ضـــد تطور 

الحالات مثل الخرف“.
واختبرت الدراســـة 1244 طفلا حول 
السرعة التي يمكنهم بها الجري لمسافة 
ميل واحد، وإلـــى أي مدى يمكنهم القفز، 
ومدى الســـرعة التي يمكنهم بها الركض 
لمســـافة 50 مترا، وعـــدد تمارين الضغط 

التي يمكنهم القيام بها في 30 ثانية.
كما تم أخذ قياســـات نســـبة الخصر 
إلى الـــورك لتحديد النحيفين ومن لديهم 

المزيد من الدهون.
ووقع اختبار المشـــاركين مرة أخرى 
بين عامـــي 2017 و2019، عندما كانوا في 
الأربعينـــات من العمر، ولكـــن هذه المرة 

لقدرتهم المعرفية.
وقيمـــت الاختبارات وقـــت رد الفعل 
والذاكرة ومدى الانتباه. ووجد الباحثون 
أن أولئك الذين كانوا أكثر رشاقة ونحافة 

خـــلال مرحلـــة الطفولة ســـجلوا درجات 
أعلى فـــي الاختبارات القصيـــرة بالنظر 

إلى سرعة معالجتهم وانتباههم.

وقـــال الباحثـــون إن هـــذا كان مهما 
لأن الانخفـــاض فـــي الأداء المعرفـــي في 
منتصـــف العمر مرتبـــط باحتمالات أكبر 
للضعـــف الإدراكـــي المعتـــدل والخـــرف 

الكامل في الشيخوخة.
ويعتقـــد أن التمتـــع باللياقة البدنية 
أثنـــاء الطفولـــة يحســـن صحـــة القلـــب 
والأوعية الدموية عن طريق الحفاظ على 
الأوعيـــة الدموية التي تغـــذي الدماغ في 

حالة جيدة.

 واشــنطن - توصلت دراسة جديدة إلى 
أن دروس الرقــــص اللاتينــــي قــــد لا تكون 
ممتعة فحسب، بل يمكنها أيضا مساعدة 
كبار الســــن أو الأشــــخاص فــــي منتصف 
العمر في الحفاظ على صحة أدمغتهم في 

وقت لاحق من الحياة.
ووجــــد الباحثون فــــي جامعة إلينوي 
الرقــــص  دروس  أن  إنديانــــا  وجامعــــة 
والســــامبا  السالســــا  فــــي  المنتظمــــة 
والميرينغو ســــاعدت في تحسين الذاكرة 
العاملة لدى الشخص، وهي ذاكرة قصيرة 
المــــدى يتم الاحتفاظ بهــــا في خلفية عقل 

الشخص أثناء إكماله دورات أخرى.
ووفقا للدراسة فإن المتعة والمشاركة 
والتمريــــن لا تعمــــل فقــــط علــــى تنشــــيط 
الدمــــاغ، بــــل تعمــــل أيضا على تحســــين 
أداء الجســــم ككل، والذي يرتبط بتحسين 

الصحة الإدراكية بشكل عام.
وعــــرف الخبــــراء الطبيــــون منذ فترة 
طويلــــة أن زيــــادة النشــــاط البدني يمكن 
أن تكــــون لهــــا فوائــــد كبيــــرة للدماغ في 
سن الشــــيخوخة، ويأمل فريق البحث أن 
يكــــون التمرين الممتع مثــــل الرقص أكثر 
جاذبية للبعض من الركض أو التدريبات 

القياسية الأخرى.

وجمع الباحثون، الذين نشروا النتائج 
التي توصلوا إليها في وقت سابق من هذا 
العــــام، بيانات من أكثر مــــن 300 متحدث 
باللغة الإســــبانية في شيكاغو، في منطقة 

إلينوي، على مدار أربع سنوات.
إلــــى  المشــــاركين  تقســــيم  وتــــم 
مجموعتين، أرســــلت واحــــدة منهما إلى 
دروس الرقــــص مرتين في الأســــبوع لمدة 
ثمانية أشــــهر. وفــــي النصــــف الأول من 
هذه الفترة تم إرشــــاد المشاركين من قبل 
متخصــــص. والمجموعة الأخرى حضرت 
أربعة أشهر من حصص التثقيف الصحي 

الأسبوعية.
وبعد الأشــــهر الأربعــــة الأولى، خضع 
المشــــاركون لاختبــــارات معرفيــــة لقياس 

صحتهم المعرفية ومهارات الذاكرة.
مــــن  المجموعتيــــن  كلتــــا  وحصلــــت 
المشــــاركين علــــى نتائــــج متشــــابهة في 
منتصف التجربة، علــــى الرغم من أن ذلك 
قــــد يحدث بعد مرور ثمانية أشــــهر، حيث 

بــــدأت مجموعة الرقص فــــي الابتعاد عن 
نفسها.

وأفاد المشــــاركون الذين شــــاركوا في 
دروس الرقص أيضا أنهم شعروا بتحسن 
بشــــكل عام، وأنهم يتجــــاوزون الأمراض 
المزمنــــة بشــــكل أفضــــل، بل قالــــوا إنهم 

يستطيعون تكوين صداقات أسهل.
بالنســــبة  إنــــه  الباحثــــون  وقــــال 
إلــــى مجموعــــة اللاتينييــــن، علــــى وجه 
الخصــــوص، كانــــت الرقصــــات اللاتينية 

رائعة لصحتهم بسبب مدى تفاعلهم.
وشــــرحت الدكتورة سوزان أغويناجا 
أســــتاذة علم الحركة في إلينوي والمؤلفة 
إلــــى  ”بالنســــبة  للدراســــة  الرئيســــية 
اللاتينيين الأكبر ســــنا، فإن فكرة الترويج 
للرقص كتمرينات، جذابة للغاية، نظرا لأن 
الشخص اللاتيني الأكبر سنا سيكون على 

دراية بالرقص بطريقة ما“.
ويأمل الباحثون أن تكون هذه النتائج 

قابلة للتطبيق خارج المجتمع اللاتيني.
ولطالمــــا كانــــت هنــــاك روابــــط بين 
التماريــــن المنتظمــــة وتباطــــؤ التدهــــور 
المعرفي. وتوضح مؤسسة ”مايو كلينك“ 
في مدينة روتشســــتر بولاية مينيسوتا أن 
الأشخاص النشطين بدنيا هم أقل عرضة 

لتجربة تدهور في الأداء العقلي.
ونتيجــــة لذلك، هم أيضــــا أقل عرضة 
للإصابة بمرض ألزهايمر. ولم يتم تحديد 
الآلية الدقيقة التي تربط النشــــاط البدني 
بالقدرة المعرفية من قبل الخبراء الطبيين 

إلى غاية الآن.
وأظهــــرت دراســــة بريطانيــــة حديثة 
أن ممارســــة التمارين الرياضية بانتظام 
تحسّــــن المهــــارات اللغوية لكبار الســــن، 
وتقيهــــم حالــــة مرضية مرتبطة بالفشــــل 
في اســــتدعاء الكلمات من الذاكرة، تسمى 

طرف اللسان.
وأجــــرى الدراســــة باحثــــون بجامعة 
برمنغهــــام، ونشــــرت في دوريــــة التقارير 

العلمية.
وأوضح الباحثون أن كبار السن عادة 
ما يصابــــون بحالة طرف اللســــان، وهي 

الفشل في استدعاء كلمة ما من الذاكرة.
ويصاحــــب ذلــــك اســــترجاع جزئــــي 
للكلمات والشــــعور بأن اســــتدعاء الكلمة 
ســــيكون وشــــيكا. وجــــاءت تســــمية هذه 

الظاهرة من مقولة ”على طرف لساني“.
وعادة مــــا يتمكن المصابــــون بحالة 
”طرف اللســــان“ مــــن اســــترجاع صفة أو 

أكثر للكلمــــة المطلوبة، مثل الحرف الأول 
وكلمــــات مشــــابهة لتلك الكلمــــة من حيث 

المعنى أو الصوت.
وقد يصــــاب الأشــــخاص مــــن جميع 
الأعمــــار بحالــــة طــــرف اللســــان بصورة 
عرضية، وتزيد وتيــــرة حدوث تلك الحالة 

بتقــــدم العمر، وتصبح حالــــة مرضية إذا 
تكررت بصورة تعــــوق العملية التعليمية 

أو الأنشطة اليومية.
وللوصول إلى نتائج الدراســــة، راقب 
الفريق 28 من البالغيــــن الأصحاء، هم 20 
امرأة متوسط أعمارهن 70 عاما، و8 رجال 

بمتوسط عمر 67 عاما.
وتمت مقارنة حالة هؤلاء مع اختبارات 
أخرى لظاهرة طرف اللســــان أجريت على 
27 شابا وشابة متوسط أعمارهم 23 عاما.

على  لاختبارات  المشــــاركون  وخضع 
أجهــــزة الكمبيوتر، تتطلب تذكر أســــماء 
مشــــاهير فــــي المملكــــة المتحــــدة بينهم 

مؤلفون وسياسيون وممثلون.
التماريــــن  لاختبــــار  خضعــــوا  كمــــا 
وهو  الهوائيــــة،  بالدراجــــات  الرياضيــــة 
اختبــــار يقيــــس قدرتهــــم على اســــتخدام 
الرياضية،  التماريــــن  أثنــــاء  الأكســــجين 
الفرديــــة  البدنيــــة  اللياقــــة  ومســــتويات 

الناتجة عن ذلك.
ووجد الباحثون أن ارتفاع مستويات 
اللياقــــة البدنيــــة لدى كبار الســــن نتيجة 
ممارســــة الرياضــــة بانتظــــام، ارتبط مع 
انخفــــاض حــــدوث ظاهرة طرف اللســــان 

المرتبطة بالتقدم في العمر.
وقالــــت قائدة فريق البحــــث الدكتورة 
كاتريــــن ســــيجيرت إن كبار الســــن الذين 
يعانــــون من الأمــــراض المزمنــــة يعانون 
أيضــــا من تدهــــور معرفي مرتبــــط بتقدم 
العمر، مضيفة أن ذلك يظهر بشــــكل كبير 

عندما تنخفض اللياقة البدنية.
ممارســــة الرياضة البدنيــــة لها تأثير 
مباشــــر على صحــــة الدماغ، وكما يشــــير 
مؤلــــف البحث فــــى مجلة إعــــادة التأهيل 
الرياضى فــــإن التماريــــن المنتظمة تقلل 
من خطر التدهور المعرفي مع تقدم العمر 

وتحمي الدماغ من الانحطاط.
وتشــــير نتائج دراســــة أجريــــت عام 
2017 إلى أن التماريــــن الهوائية يمكن أن 
تحســــن وظيفــــة الذاكرة لدى الأشــــخاص 
المصابين بمرض ألزهايمر المبكر، وتزيد 
التماريــــن الهوائية من معدل ضربات قلب 
الشخص ويمكن أن تشمل أيا من الأنشطة 
التالية: المشى السريع والسباحة.وتشير 
الأبحاث إلى أن التأمل قد يســــبب تغيرات 
طويلــــة المــــدى فــــي الدمــــاغ تعمــــل على 

تحسين الذاكرة.
وقــــد يســــاعد التأمــــل فــــى تحســــين 
الذاكرة، ولاحظ مؤلفــــو ورقة بحثية لعام 
2018 أن العديــــد من الدراســــات تظهر أن 
التأمل يحســــن وظائف المــــخ، ويقلل من 
علامــــات تنكس الدماغ، ويحســــن الذاكرة 

العاملة والذاكرة طويلة المدى.
ولاحــــظ الباحثون أدمغة الأشــــخاص 
الذين يمارســــون التأمــــل بانتظام وأولئك 

الذين لا يمارسونه.
وأشــــارت نتائجهــــم إلى أن ممارســــة 
التأمــــل عادة قد تســــبب تغيــــرات طويلة 
المــــدى فــــي الدماغ، بمــــا في ذلــــك زيادة 
مرونــــة الدماغ، مما يســــاعد فــــي الحفاظ 

على صحته.

الأحد 162022/06/26

السنة 45 العدد 12458 لياقة
الرقص اللاتيني 

يساعد كبار السن في الحفاظ 

على صحة أدمغتهم
دروس الرقص المنتظمة في السالسا والسامبا 

والميرينغو تساعد في تحسين الذاكرة قصيرة المدى

يؤكد خبراء اللياقة البدنية على أهمية الحركة في حياة كبار السن، فهي لا 
تزيد من صحة أجســــــادهم فحسب، بل تحافظ على صحة أدمغتهم أيضا. 
ويشــــــير الخبراء إلى أن الرقص، على ســــــبيل المثال، يســــــاعد في تحسين 

الذاكرة العاملة لدى الشخص، وهي الذاكرة قصيرة المدى.

المتعة والمشاركة 

والتمرين لا تعمل فقط 

على تنشيط الدماغ، بل 

تعمل أيضا على تحسين 

أداء الجسم ككل

الوقاية ضد التدهور 

المعرفي تبدأ منذ الطفولة 

المبكرة، وذلك حتى 

يتمكن الدماغ من حماية 

نفسه ضد الخرف

الحركة مهمة لكبار السن

الأطفال الأكثر رشاقة لديهم مهارات تفكير أفضل

الطفل البدين أكثر عرضة 
للإصابة بالخرف

النظام الغذائي 5.2 

يقلل من السعرات الحرارية

نهج النظام الغذائي بدوام 

جزئي هذا يركز على وقت 

تناول الطعام أكثر مما يركز 

على نوعيته
يهــــا الطعــــام بالخــــارج، كما 
ــــي حالة عجز في الســــعرات 
طوال الأســــبوع مما يعني أنك 

لفقدان الوزن“.
5.2  علــــى النظــــام الغذائــــي
م النظام الغذائي السريع وقد 

واســــطة الدكتــــور مايكل 
ذلك الحين، ثم تطويره

.“5.2 يته ”الجديد
موســــلي ”الصيــــام 
صة إذا دمج مع نظام 

ض المتوسط الغذائي هو 
ولئــــك الذين يريدون فقدان 

ل أبطأ وثابت أو إدارة الوزن، 
يحســــن حساسية الأنسولين 
ضغــــط الدم وقد يكــــون خطة 

منـخاص الذيــــن يعانون 
يوفر  إنــــه  لات، 
الطعام حريــــة 
ييد السعرات 
مــــدة يومين

بوع“.

بشكل أساسي التبديل بين ح
للح أو الكيتونـــات (الدهـــون)

الطاقة“.
ومــــن أكبر عوامل الجــــذ
5.2 هو أنه عليك فقط الغذائي
الســــعرات الحرارية التــــي تت
يومين غير متتاليين في الأس
أن يــــأكل أخصائيو الحميات
فقــــط من ســــعراتهم الحراريــ
00 والتي تعمــــل عند حوالي
0و600 للرجال اعتمــــادا على م
ويمكــــن أن يعــــادل ذلــــك ثـــ
صغيرة أو وجبتين أكبر.
”مـــن المه ويقـــول لي
خبيـــرا هنـــا وأن تتعلـــم ك
السعرات الحرارية، من
م كميـــات كبيـــرة
منخفضة السعر
الخضـــرو مثل 
التوت  مثل 
الخالية من
الدجاج والدي



 تونــس – يغـــادر كل عام ما لا يقل عن 
3000 مهنـــدس تونســـي تونـــس للعمل 
في الخارج. ســـهولة العثـــور على عمل 
وراتـــب محفز من الأســـباب الرئيســـية 
لمغادرتهم. نزيف تكافح تونس لمواجهته، 
لعـــدم وجـــود حـــل ولكن قبل كل شـــيء 
اســـتراتيجية، في بلد تحتـــد فيه الأزمة 

الاقتصادية.
ومن أجل معالجة هذا الوضع، قررت 
شـــركة تونســـية ناشـــئة إطلاق تطبيق 
لربـــط الشـــركات الأجنبية والمهندســـين 
التونســـيين في مهام قصيـــرة أو طويلة 
الأجـــل؛ كل ذلك دون مغادرة المهندســـين 

لبلدهم الأصلي.

مقترحات مغرية

 إن تـــرك العائلـــة والأصدقـــاء ليس 
دائما بالبساطة التي قد تتخيلها عندما 
تختـــار الهجرة. ومع ذلـــك، فهو الخيار 
الذي يتـــم اتخاذه كل عام من قبل الآلاف 
من المهندســـين أو المبتدئـــين أو الأطباء 
الباحثين عن حياة مهنية مستقرة لحياة 

أفضل.
 وتعـــد فرنســـا الوجهة الأساســـية 
للمهندســـين التونسيين، بســـبب القرب 
الجغرافـــي والثقافـــة واللغـــة وفوق كل 
شـــيء معادلـــة المســـتويات التعليمية، 
يعني أن الشـــركات الفرنســـية اليوم لا 

تتردد في تقديم عروض جذابة.
معتـــز  الأســـباب  هـــذه  كل  دفعـــت 
لاهـــاغ  دي  وفريديريـــك  مديـــن  بـــن 
ولـــوران فورلانـــي إلـــى إنشـــاء منصة 
مخصصة لربط الشـــركات والمهندســـين 
(مـــون   moningenieur.express تدعـــى 
انجونيور.اكســـبراس) وتســـمى طريقة 

العمل هذه ”الهجرة عن بعد“.

ويقـــول كبير مســـؤولي التســـويق 
فـــي المنصـــة فورلانـــي ”كمقيمـــين فـــي 
تونـــس لســـنوات عديـــدة وعملنـــا في 
مجـــال تكنولوجيا المعلومـــات، صدمنا 
بســـبب العـــدد الكبيـــر من المهندســـين 
الذيـــن يغـــادرون تونـــس إلـــى بلـــدان 
أجنبيـــة. يجـــدون أنفســـهم ممزقين عن 
فقط  وبلدهـــم،  وأصدقائهـــم  عائلاتهـــم 
لأنهم لم يجـــدوا وظيفـــة أو لأن الأجور 
منصتنا  تتيـــح  وبالتالـــي،  منخفضـــة. 
للمهندســـين مـــن جميـــع التخصصات 
العمل في الشـــركات الأجنبية مع بقائهم 

في بلدهم“.
ذات  المصلحـــة  أن  الواضـــح  ومـــن 
شـــقين. مـــن ناحيـــة، تجـــد الشـــركات 
حلـــولا لوظائفها الشـــاغرة، ومن ناحية 
أخرى، يمكن للمهندســـين العمل براتب 

يستحق.
ورحب عميد المهندســـين التونسيين 
كمال ســـحنون بهذه المبادرة قائلا ”إنها 
يمكـــن أن تكـــون بديلا حقيقيـــا لهروب 
المهندسين، فأي مشروع يبقي مهندسينا 
على التراب التونســـي مرحب به. وهذا 
يدر دخلا ســـيبقى في تونـــس وبالتالي 
سيســـاهم في تنميـــة البـــلاد. وبفضل 

هذه المداخيل المرتفعة، ســـيتمكنون من 
العيش بشـــكل أفضل ورؤية المســـتقبل 

بهدوء أكبر“.
ومـــع انتشـــار جائحة كوفيـــد – 19، 
أصبـــح العمل عـــن بعد طريقة شـــائعة 
بشـــكل متزايـــد للعمـــل في الشـــركات، 
لاســـيما في مجـــال التقنيـــات الجديدة. 
وبالتالـــي، فـــإن العمل عـــن بُعد أصبح 
ظاهـــرة عصريـــة ويبدو أنه حل ســـريع 

وفعال للعمل.
وفيمـــا يتعلـــق الأمر بتشـــغيل هذه 
المنصة، فإن المبدأ بسيط. يقدم المهندس 
الباحث عن عمل ســـيرته الذاتية مجانا، 
كما تقوم الشـــركات بالتســـجيل مجانا 
ووصـــف احتياجاتهـــا بدقـــة، وتطابق 
خوارزميـــات خاصـــة بالمنصـــة طلبات 
الملفـــات  مـــع  الفـــور  علـــى  الشـــركات 
الشـــخصية المناســـبة… كل ما تبقى هو 
وضع الشـــركة والمهندس علـــى اتصال 

حتى انتهاء عقد الخدمة.
ويتـــم إصـــدار فاتـــورة للمهنـــدس 
باليـــورو وتتيـــح المنصـــة للمهندس أن 
يتقاضـــى راتبـــه مباشـــرة فـــي تونس 
بالدينـــار التونســـي. وتتقاضى المنصة 
أجرا بفضل العمولة المتلقاة من الشركة 

والمهندس.
ويمكن أن تكـــون المهام قصيرة جدا 
أو متوســـطة أو طويلة الأجـــل، اعتمادا 
على الطلبات. وتكمـــن الميزة في رواتب 
تقـــل  الذيـــن  التونســـيين  المهندســـين 
أســـعارهم قليلا عن تلك المستخدمة في 

أوروبا وخاصة في فرنسا.
يكـــون  أن  يمكـــن  وبالتالـــي، 
الحـــل  هـــو   moningenieur.express

لهجرة العقول التي تستمر في إضعاف 
مجموعـــة المهندســـين المتاحـــة لتونس. 
وتتبنى هذه المنصة أيضا الكلمات التي 
قالتها رئيســـة الحكومة نجلاء بودن في 
منتدى دافوس فـــي مايو الماضي ”ليس 
التدريب الذي نحتاجه فقط كدول نامية، 
بل هو الاحتفاظ بالمهارات التي ننتجها 
والتـــي لها أهميـــة بالغة بالنســـبة إلى 

تونس“.
وقـــد أوضـــح بـــن مديـــن العضـــو 
المؤســـس والرئيس التنفيـــذي للمنصة 
”أن تكويـــن قاعـــدة بيانـــات ذات جودة 
التونســـيين  بالمهندســـين  خاصة  عالية 
ومجـــالات  اختصاصاتهـــم  بمختلـــف 
عملهـــم يمثل المرحلـــة الأولـــى في هذا 
المشـــروع الرائد. لذلك ندعو المهندســـين 
التونســـيين إلى إدراج ســـيرهم الذاتية 
بالمنصة بســـرعة كي نتمكـــن من تكوين 

أرضيـــة خصبة مـــن الكفـــاءات الفاعلة 
المؤسســـات  حاجيـــات  مـــع  تتطابـــق 
الفرنسية. وأذكّر بأن التسجيل بالمنصة 

مجاني“.
 moningenieur.express وأعلن فريق
أنه قـــادر علـــى تفعيـــل أول الاتصالات 
بين المهندســـين التونســـيين والشركات 

الفرنسية ابتداء من هذا الصيف.
كما أضـــاف بن مديـــن ”إن منصتنا 
فريدة مـــن نوعها في تونس وســـتمكن 
إثـــراء  مـــن  التونســـيين  المهندســـين 
بالمؤسســـات  احتكاكهم  عبـــر  تجاربهم 
الأوروبيـــة ومـــن الحصول علـــى أجور 
مجزيـــة دون مغادرة بلادهم وعائلاتهم. 
نحن متأكدون من أن فرنســـا، الشـــريك 
الاقتصـــادي الأول لتونـــس، ستشـــجع 
هـــذا المشـــروع الذي يمثل حـــلا ملائما 
للمؤسســـات الفرنسية وسنتولى لاحقا 
التعريف بمنصتنا لدى أسواق أوروبية 

أخرى“.

تونس تكون لغيرها

التونســـيين  المهندســـين  عميد  أفاد 
كمـــال ســـحنون بـــأن 39 ألـــف مهندس 
غـــادروا تونـــس خـــلال الــــ6 ســـنوات 
الأخيرة، أي بمعدل 6500 مهندس سنويا 

و20 مهندسا يوميا.
وقال إن الدولة التونسية تنفق على 
تكوين 6500 مهندس 650 مليارا سنويا، 

ثم تهديهم إلى اقتصاديات دول أخرى.
وأرجع أسباب هجرة المهندسين إلى 
أســـباب مادية وأخرى معنوية، مشـــيرا 
إلى أن تحركات المهندســـين خلال السنة 

الفارطة قوبلت بالهرسلة والإعفاءات.
ولفت العميد إلى أنه مر فبراير 
الماضي عام على توقيع الاتفاق بين 
رئاسة الحكومة وعمادة المهندسين 

القاضي بسحب اتفاق الزيادة 
في المنح الخصوصية على كافة 
مهندسي المؤسسات والمنشآت 

العمومية دون استثناء، 
وقد بدأ التنزيل جزئيا لـ90 

مؤسسة ومنشأة عمومية 
من جملة 247، مؤكدا أن 
المهندسين لن يتراجعوا 
عن حقهم وسيناضلون 

في سبيل ذلك بكل 
الوسائل المشروعة.

وشدد على 
ضرورة أن تستفيد 

الدولة التونسية 

مـــن تجـــارب دول أخـــرى كانـــت فـــي 
الستينات والسبعينات مشابهة لها على 
غرار ســـنغفورة وماليزيا وكوريا، التي 
ارتكزت في نهضتها على منوال تنموي 

مبني على اقتصاد المعرفة.
وقال ســـحنون ”ســـنعمل خلال سنة 
2022 عبـــر مجلس علوم الهندســـة على 
تقـــديم دراســـة للحكومة حـــول المنوال 
التنمـــوي الجديد يكـــون المهندس فاعلا 
فيه ويقـــدم الإضافة وعـــوض أن نصدر 
كفاءاتنا إلى الخارج نصدر منتوجاتهم“.
وإضافـــة إلـــى تنامي الهجـــرة غير 
الشـــرعية خلال ســـنوات ما بعـــد 2011، 
تعانـــي تونـــس فـــي ظـــل الحكومـــات 
المتعاقبـــة التـــي تشـــكلت بعد ســـقوط 
نظـــام زين العابدين بـــن علي من ظاهرة 

جديـــدة، اســـمها هجـــرة الكفـــاءات، أو 
هجرة الأدمغة التونســـية إلـــى البلدان 
الأوروبيـــة. وتســـتمرّ هجـــرة الأدمغـــة 
التونســـية نحو أوروبا وبلدان الخليج 
العربي، خصوصا في تخصصات الطب 
والصيدلة والهندســـة. وفـــي ظل تنامي 
الظاهـــرة، دقّـــت العديـــد مـــن النقابات 
المعنية بهـــذه القطاعات ناقوس الخطر، 
مؤكـــدة أنّ تونـــس قـــد تواجـــه خـــلال 
الســـنوات القليلـــة المقبلـــة نقصـــا في 

الكفاءات.
فقـــد تفاقمـــت وتيـــرة الظاهـــرة في 
ســـنوات ما بعد الثورة، واحتلّت تونس 
المرتبة الثانية عربيا بعد سوريا، لناحية 
هجرة الكفـــاءات العلميـــة والنخبة من 
الأكاديميين. وبلـــغ عدد المهاجرين خلال 
السنوات الست الأخيرة، بحسب أحدث 
الإحصائيات، نحو 95 ألف تونســـي، 78 
في المئة منهم جامعيون، حســـب تقرير 
منظمـــة التعاون والتنميـــة الاقتصادية 
الصـــادر فـــي نوفمبـــر 2017، واســـتقر 
معظمهم في أوروبا، وبنســـبة مهمة في 

فرنسا وألمانيا ثم كندا.
ويعـــزو متخصصون الأســـباب إلى

 تدني الأجور وعدم توفر 
المناخ والإمكانيات المناسبة 
للبحث العلمي في تونس.
وتُعَدُّ البطالة أحد 
أهم أسباب هجرة الأدمغة. 
ويعاني نحو 4740 مهندسا 
و1500 طبيب و5000 
أستاذ من أصحاب 
شهادات الدكتوراه، من 
البطالة. وحذّرت عمادة 
المهندسين من تفاقم 
ظاهرة هجرة المهندسين 
التونسيين، مؤكدة هجرة ما 
لا يقل عن 10 آلاف مهندس خلال 

السنوات الأخيرة.
ويقول وزير الفلاحة أسامة الخريجي 
إنّ نحو ثلاثة آلاف مهندس يغادرون 
تونس سنويا للعمل في الخارج، مشيرا 
إلى أن عدد المتخرجين سنويا يقدر 
بنحو 8 آلاف، أي أنّ نحو 30 في 
المئة يهجرون البلاد، وهذا الرقم 
مرتفع. ويلاحظ أنّ الأسباب 
المادية هي أحد أبرز دوافع 
هجرة المهندسين التونسيين، 
مضيفا أنّه بعد سنوات عدة 
يقضيها هؤلاء في الدراسة، لا 
يحصلون على أجر مناسب. 
وفي ظل غلاء المعيشة وتزايد أعباء 

الحيـــاة والتفكير في المســـتقبل، يهاجر 
خصوصـــا  التونســـيون،  المهندســـون 
إذا مـــا تلقّوا عروضا مغريـــة في بلدان 

أخرى.
الأدمغة  هجـــرة  وتيـــرة  وســـترتفع 
خـــلال الســـنوات القادمة مـــع ما تمثله 
من أضرار جســـيمة للبـــلاد والاقتصاد. 
وهذه الظاهـــرة مردها رغبـــة الكفاءات 
والحاملين لشـــهادات عليا فـــي مغادرة 
تونـــس بحثا عـــن ظروف عمل أحســـن 
وأجور أعلى ومحيـــط يعترف بقدراتهم 

ويثمنها.

وكشـــف المســـح الوطنـــي للهجـــرة 
الدولية في تونس، الـــذي أنجزه المعهد 
الوطني للإحصـــاء بالتعاون مع المرصد 
الوطني للهجرة، بدعم من المركز الدولي 
لتطوير سياســـات الهجرة، عن أن نحو 
مليـــون و700 ألف تونســـي يرغبون في 
الهجـــرة وهـــو ما يمثل 20 فـــي المئة من 

التونسيين.
وبيّنت المديرة المركزية للإحصائيات 
بالمعهـــد  والاجتماعيـــة  الديموغرافيـــة 
الوطني للإحصاء ناديـــة الطويهري أن 
أكثر من 20 في المئة من التونســـيين غير 
المهاجرين يرغبون فـــي المغادرة ولديهم 

نية الهجرة.
أن  إلـــى  المســـح  نتائـــج  وأفضـــت 
مـــن لديهم نيـــة الهجـــرة هم مـــن ”فئة 
الشـــباب، وتتـــراوح أعمارهـــم بـــين 15 
و24 عامـــا، وأعـــزب ومتعلـــم وعاطـــل 
عـــن العمـــل ويقطن بتونـــس الكبرى أو 
بالوسط الشـــرقي أو بالجنوب الشرقي 
للبلاد. ويعـــد البحث عن عمـــل وإيجاد 
فـــرص للعيش الكـــريم من أهـــم دوافع 

الهجرة“.
وتمثـــل الـــدول الأوروبية، لاســـيما 
الوجهـــة  وألمانيـــا،  وإيطاليـــا  فرنســـا 
المفضلة لقرابة سبعة أشخاص من أصل 

عشرة لديهم نية الهجرة.
كمـــا بـــينّ المســـح الوطنـــي للهجرة 
الدولية في تونـــس أن 14.3 في المئة من 
الذين عبروا عن نيتهم في مغادرة البلاد 
صرحـــوا بأنهم قاموا بخطـــوات فعلية 

للمضي قدما في مشروع الهجرة.

20
في المئة من التونسيين 

غير المهاجرين يرغبون في 

المغادرة، ولديهم نية الهجرة

الدول الأوروبية، لا سيما 

فرنسا وإيطاليا وألمانيا، تعد 

الوجهة المفضلة لقرابة سبعة 

أشخاص من أصل عشرة 

لديهم نية الهجرة

تونس تكافح نزيف المهندسين دون استراتيجية واضحة
تطبيق جديد يسمح للمهندسين بالعمل لدى الشركات الأجنبية دون مغادرة تونس

ــــــف على  لمجابهــــــة مشــــــاكل التوظي
نهائي،  بشــــــكل  المتوســــــط  ضفتي 
ــــــق مــــــن الكفــــــاءات  ســــــيتولى فري
التونسية خلال هذا الصيف إطلاق 
منصة رقمية ســــــتمكّن المهندســــــين 
التونســــــيين الباحثين عن شغل من 
ــــــة والعمل عن  الهجــــــرة الافتراضي
بعد أي أنها ســــــتمكنهم من العمل 
في كل الأوقات دون مغادرة تونس 
في شــــــكل مهمات قصيرة أو طويلة 
المــــــدى وســــــتعرض خدماتهم على 
مقابل  وأوروبية  فرنسية  مؤسسات 
ــــــة وفي ظــــــروف عمل  أجــــــور مجزي

مريحة للغاية.

هجرة العقول تستمر في إضعاف تونس

كمال سحنون:
الدولة التونسية تنفق على 

تكوين 6500 مهندس، 650 

مليارا سنويا، ثم تهديهم الى 

اقتصاديات دول أخرى
9ن بـــأن 39 ألـــف مهندس 
س خـــلال الــــ6 ســـنوات 
0عدل 6500 مهندس سنويا 

ميا.
ولة التونسية تنفق على 
ندس 650 مليارا سنويا، 

قتصاديات دول أخرى.
ب هجرة المهندسين إلى 
وأخرى معنوية، مشـــيرا 
المهندســـين خلال السنة 

بالهرسلة والإعفاءات.
د إلى أنه مر فبراير 
ى توقيع الاتفاق بين 
 وعمادة المهندسين 

 اتفاق الزيادة 
وصية على كافة 
سات والمنشآت

ستثناء، 
جزئيا لـ90
ة عمومية 
ؤكدا أن
راجعوا 
اضلون 

كل 
عة.
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الوجهة المفضلة لقرابة سبعة 

أشخاص من أصل عشرة 

لديهم نية الهجرة
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مانيه: بايرن ميونخ المكان المناسب في الوقت المناسب

القناص السنغالي يريد إحراز جميع الألقاب

 برليــن – تـــرك المهاجـــم الســـنغالي 
ســـاديو مانيـــه بصمـــة كبيـــرة داخل 
وخـــارج الملعب في ســـت ســـنوات مع 
ليفربول الإنجليزي، لكنه اختار تحديا 
جديـــدا بعمر الثلاثـــين بانضمامه إلى 
العمـــلاق الألمانـــي بايـــرن ميونخ. كان 
قدومه من ســـاوثهامبتون إلى ليفربول 
في يوليو 2016 بمثابة المنعطف للاعب 
وناديه. بالنســـبة إلى مانيه، وهو ابن 
إمـــام قريتـــه بامبالي بالقـــرب من نهر 
كازامانس والحدود مع غينيا بيســـاو، 
كان ذلك تتويجا لمســـار طويل وأحيانا 
مؤلم لبلوغ أعلى مستويات كرة القدم. 
بسرعة أصبحت اللعبة أكثر من شغف: 
طموح وهروب من مصير مرسوم سلفا.
شـــرح المهاجـــم الـــذي كان يمارس 
كرة القدم في طفولته بواســـطة بعض 
أنـــواع الفاكهـــة ذات الشـــكل الدائري 
لعـــدم وجود كـــرة فعلية، فـــي وثائقي 
لقنـــاة راكوتن باســـم ”ســـاديو مانيه: 
صُنع في الســـنغال“ ”فـــي القرية يجب 
أن تكـــون مزارعا، لا مهنـــة أخرى. كان 
حلم طفولتـــي أن أدخل التاريخ وأحرز 

كل الألقاب“. 
اللاعـــب الذي خســـر والـــده بعمر 
صغير، رصده نادي متز الفرنســـي من 
خلال ناد شـــريك فـــي دكار، حيث نفى 
نفســـه علـــى بعـــد 400 كلم من مســـقط 
رأسه، فانضم إلى القارة العجوز في عز 
موسم الشـــتاء عام 2011 وأصبح لاعبا 

محترفا بعمر التاسعة عشرة.
شـــرح المدير الســـابق لمركز تكوين 
متز أوليفييه بيـــران ”كان يقوم بأمور 
ويتصـــرّف  كريمـــا  كان  اســـتثنائية، 
بإيجابيـــة. تقنيته وقدرته على مراوغة 

الخصوم كانتا من نقاط قوته“. 
كانـــت البدايـــات معقدة بالنســـبة 
للاعب الشاب الذي أخفى إصابة خوفا 
من إعادته إلى السنغال. يوضح بيران 
”لم يضع قدما أمـــام الأخرى، ولم يُظهر 

ما يمكنه فعله ولم أفهم لماذا. 
اعتقـــدت أن الجو ربمـــا كان باردا 
بالنســـبة إليـــه، لكن فـــي الحقيقة كان 
الســـبب معاناته من إصابة في أســـفل 
عضـــلات البطن. عندما اكتشـــفنا ذلك، 
خضـــع لعمليـــة جراحية وســـرعان ما 
انضم إلـــى اللاعبـــين المحترفين وبقي 

هناك دائما“.

بروز الموهبة

بعـــد أشـــهر قليلـــة صعبـــة، برزت 
موهبته، لكن هبوط متز عجّل في انتقاله 
إلى ريد بول ســـالزبورغ النمسوي عام 
2014 بأكثر مـــن 4 ملايين يورو، وهناك 
أصبح قـــادرا على التحـــدث بالألمانية. 
تفجّرت طاقته ســـريعا، مضيفا صرامة 
تكتيكية وأســـلوب لعب بالرأس لم يكن 
ضمن ميزاتـــه، بالإضافـــة إلى تعطش 

مستمر للتقدّم. 
تابع المدرب الذي ســـاهم في تكوين 
اللاعـــب البالغ طولـــه 1.74 متر ”يبحث 
باســـتمرار عـــن التحسّـــن. إذا لم يكن 
جيـــدا، يشـــاهد المباراة مجـــددا لمعرفة 
كيفية التطوّر. يملك قدرة على مســـاءلة 
نفسه، وهذا الأمر لا يملكه الجميع“. عام 
2014، ناداه دوري البريميرليغ المرموق، 
فحمل في إنجلترا ألوان ساوثهامبتون 
أولا ثـــم أصبح عنوان ثاني أكبر صفقة 
فـــي تاريخ ليفربـــول، بانتقالـــه مقابل 
37 مليون جنيه اســـترليني (43 مليون 
يورو). في موســـمه الأول، سجل أسرع 
ثلاثية ”هاتريك“ في تاريخ البريميرليغ 

(دقيقتان و56 ثانية).
بعد سنة من قدوم البرازيلي روبرتو 
فيرمينو وقبل سنة من وصول المصري 
محمـــد صلاح، ثـــم تدعيم خـــط الدفاع 
بالهولندي فيرجيل فان دايك والحارس 

البرازيلي أليسون بيكر، دخل في نواة 
التشكيلة التي أعادت ليفربول الى قمة 
الكـــرة الأوروبية، مـــع التتويج بدوري 
الأبطال عام 2019 ثم الدوري الإنجليزي 
عـــام 2020 لأول مرة بعد صيام ليفربول 

مدة ثلاثة عقود. 
كانـــت علاقته مع صلاح ملتبســـة 
دوما، فبعد انتقاله إلى الجهة اليسرى 
إثر قـــدوم الفرعون، تـــرك الأخير دوما 
انطباعـــا بأنـــه يخطـــف النجومية من 
زميله المتـــوج هذه الســـنة بلقب كأس 
أمم إفريقيا على حســـاب مصر والذي 
حرمهـــا أيضـــا من المشـــاركة في كأس 

العالم 2022.
يستشـــهد مدربـــه الألمانـــي يورغن 
كلوب دوما بجديتـــه، تصميمه وكرمه. 
يتحلّـــى مانيه بنظام مميـــز، فتتمحور 
يومياته حول ثـــلاث ركائز: كرة القدم، 
الحفاظ على جســـمه ليكون تنافســـيا 
قدر الإمكان والصـــلاة، إذ يحتل الدين 
مكانا هامـــا لكن متكتما في حياته. في 
ســـبتمبر 2018، ظهر في شـــريط فيديو 
يســـاعد في تنظيف حمامات مسجده، 
بعد ســـاعات من تســـجيله فـــي مرمى 
ليســـتر ســـيتي. كما ظهر يحمل هاتفا 
بشاشة مكسورة، ما يدلّ على أولويات 
مختلفـــة فـــي حياتـــه، رغـــم إيراداته 

الهائلة.
كرمه الفائق واضح في 
قريته بامبالي حيث يحظى 
بشعبية لافتة، فهناك افتتح 

مستشفى قام بتمويله، 
في يونيو. أثار خبر 
تركه ليفربول ردود 

فعل حزينة على مواقع 
التواصل الاجتماعي، 

إذ وصفه البعض بأنه 
”أسطورة“ في النادي. 

لكن بعمر الثلاثين، وبعد 
أن أهدى بلاده أول لقب 

قاري في تاريخها ثم 
بطاقة التأهل إلى مونديال 

قطر، شعر مانيه، العاشق للطبخ 
وأكل السمك والموسيقى، أن 

رحلته بالقرب من نهر ميرسي 
وصلت إلى نهايتها. بدلا من 
الانتظار سنة والرحيل حرا 
وبرغم الاستعدادات لكأس 
العالم المقررة بعد خمسة 
أشهر، منح مانيه نفسه 

تحديا جديدا لإرضاء 
الطفل في داخله الذي 
حلم ”بالفوز في جميع 

الألقاب“. وقال مانيه 

”أخبرني وكيـــل أعمالي أنه كانت هناك 
أيضا اهتمامـــات من أندية أخرى، لكن 
بالنســـبة إلي، كان الشـــعور صحيحا 
منذ البدايـــة عندما قـــدّم بايرن خطته 
معـــي“. وتابـــع ”بالنســـبة إلـــي، كان 
النادي المناســـب في الوقت المناسب“. 

وقد يكون مانيـــه، الذي يمكن أن يلعب 
كرأس حربة أو كجناح، بديلا للمهاجم 
ليفاندوفسكي  روبرت  الفتاك  البولندي 
الذي كرّر مـــرارا رغبته في الرحيل عن 
بايـــرن وارتبط اســـمه بانتقال محتمل 

إلى برشلونة الإسباني.
وخاض مانيه 269 مباراة في جميع 
المســـابقات مـــع ليفربول منـــذ وصوله 
من ســـاوثهامبتون في 2016، وســـجل 
لـــه 120 هدفـــا و38 تمريـــرة حاســـمة 
وحقق معـــه أيضا ألقـــاب كأس العالم 
للأندية، كأس إنجلتـــرا، كأس الرابطة 
الإنجليزية والكأس السوبر الأوروبية. 
قال رئيس بايرن ميونخ هيربرت هاينر 
”ســـاديو مانيه نجم عالمي يؤكد جاذبية 

بايرن ميونـــخ (للنجوم) وســـيزيد من 
جاذبيـــة الدوري الألمانـــي ككل“. وتابع 
”الجماهيـــر يأتون الـــى الملاعب لرؤية 

نجوم مميزين مثله“.

أيقونة ليفربول

كان رحيلـــه متوقعـــا بعـــد وصول 
المهاجـــم الأوروغوياني داروين نونييز 
من بنفيكا البرتغالي في وقت سابق من 
الشـــهر، لينضم الى خط هجوم مؤلف 
من المصري محمد صـــلاح والبرتغالي 
ديوغو جوتـــا والكولومبي لويس دياز 
الـــذي برز بشـــكل لافت منـــذ وصوله 
إلـــى النـــادي مطلع العـــام الحالي 
الشـــتوية،  الانتقالات  ســـوق  في 
بالإضافـــة إلى البرازيلي روبرتو 
فيرمينو الـــذي بات أخيرا لاعب 
احتياط بعد أن شكّل مع صلاح 
ومانيـــه الثلاثـــي الـــذي أعاد 

ليفربول إلى أمجاده.
وقال مدرب الريدز الألماني 
يورغـــن كلـــوب ”يغادرنـــا أحد 
أفضـــل اللاعبـــين فـــي تاريـــخ 
ليفربـــول ويجـــب أن نقـــدّر كم 
فـــي  يتـــرك  مهما…هـــو  كان 
أوقـــات يعتبـــر فيهـــا أحـــد 
أفضل لاعبي كـــرة القدم في 
العالـــم“. وتابـــع ”الأهـــداف 
التـــي ســـجلها، الألقاب التي 
حققهـــا، إنه حتما أســـطورة 
وأيقونـــة ليفربول في العصر 

الحديث“.
رصد نادي متز الفرنســـي 
مانيـــه من خـــلال ناد شـــريك 
دكار،  السنغالية  العاصمة  في 
فانضـــم إليـــه في شـــتاء 2011 
وبعـــد ثـــلاث ســـنوات انتقـــل 
النمســـوي  ســـالزبورغ  إلـــى 

حيـــث تعلّـــم الألمانية وســـجل معه 31 
هدفا في 63 مباراة. ســـاهم في تحقيق 
الفريـــق ثنائيـــة الدوري والـــكأس عام 
2014 قبل أن ينتقل فـــي العام ذاته إلى 
ساوثهامبتون لموسمين قبل أن يتوجه 
إلى ليفربول ويبدأ حقبة جديدة رفعته 
إلى أعلى متســـويات كرة القدم. قال في 
كلمة وداعية لجماهيـــر الريدز ”كل من 
يترك ليفربول وجماهيره، ســـيفتقدهم 
دائما لأنهم الأفضل في العالم وهذا أمر 

لطالما قلته“.
يصل مانيه الى بافاريا بعد موســـم 
رائع على صعيد المنتخب بعد أن حقق 
في مطلع العام لقـــب كأس أمم إفريقيا 
بفوزه فـــي النهائي بـــركلات الترجيح 
على حســـاب مصـــر وصـــلاح، قبل أن 
يحرمهم أيضا بالســـلاح ذاته من بلوغ 
نهائيـــات كأس العالـــم فـــي قطر نهاية 
العام الحالي. على صعيد النادي، وبعد 
تحقيقه لقبـــي كأس الرابطـــة والكأس 
على حساب تشلسي بركلات الترجيح، 
لم تكـــن النهاية الاكثر ســـعادة بعد أن 
حل الفريق وصيفا لمانشســـتر ســـيتي 
في الدوري بفارق نقطة واحدة وخســـر 
نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا ضد ريال 
مدريـــد الاســـباني. قال فـــي حديث مع 
موقع بايرن ميونخ ”إنه الوقت المناسب 
لهذا التحدي. أريد أن أحقق الكثير مع 
هـــذا النادي فـــي أوروبـــا أيضا. خلال 
الفتـــرة التي قضيتها في ســـالزبورغ، 
شـــاهدت الكثير من المباريـــات لبايرن، 

أحب هذا النادي حقا!“.
ومـــن المقرر أن يصبح المهاجم ثالث 
صفقـــة لبايـــرن قبـــل انطلاق الموســـم 
الجديـــد بعـــد وصـــول ثنائـــي أياكس 
أمســـتردام ريـــان خرافنبـــرخ ونصير 
مـــزراوي. وفـــاز بايرن بلقبه العاشـــر 
تواليا في الـــدوري الألماني لكنه أخفق 
فـــي تخطـــي دور الثمانيـــة فـــي دوري 

أبطال أوروبا.

وجوه أفريقية

ولا يعـــد مانـــي اللاعـــب الأفريقي 
الوحيد ضمن صفوف الفريق البافاري، 
كمـــا أن تاريـــخ النادي عـــرف عددا من 
نجوم القـــارة الســـمراء حققوا بعض 
الإنجـــازات بقميـــص بايـــرن. المدافـــع 
الغانـــي صامويل كوفور بدأ مســـيرته 
الاحترافية ضمن صفوف بايرن ميونخ 
عام 1993، واســـتمر معـــه حتى رحيله 
صوب روما في 2005. ويعد كوفور أحد 
أســـاطير ورموز العمـــلاق البافاري، لا 
ســـيما بعدما كان أحـــد عناصر الجيل 

المتوج بدوري أبطال أوروبا عام 2001، 
فضلا عن إحرازه لقب البوندســـليغا 6 

مرات.

خلال الفترة التي تواجد بها كوفور 
بالنادي الألماني، انضـــم أفريقي جديد 
للكتيبـــة البافارية، هـــو الغيني بابلو 
ثيام، قادما من شـــتوتجارت عام 2001. 
لكن لاعب الوســـط الغيني الأســـبق لم 
يتمتـــع بمســـيرة حافلة مـــع البايرن، 
فرحل بعد عامين فقـــط، أحرز خلالهما 

لقبا وحيدا مع الفريق.
المدافـــع المغربي المعتـــزل مهدي بن 
عطيـــة كان أحـــد عناصـــر الفريـــق في 
حقبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا، 
الـــذي جلبه من روما عـــام 2014. ورغم 
أنه كان عنصرا أساســـيا في تشـــكيلة 
فريـــق غوارديـــولا، إلا أن بـــن عطية لم 
يســـتمر لأكثر من موســـمين قبل رحيله 
إلـــى يوفنتـــوس بعدمـــا ظفـــر بلقـــب 
البوندســـليغا مرتين وكأس ألمانيا في 

مناسبة وحيدة.
كما شهد صيف 2020 مواجهة ودية 
بـــين بايـــرن ميونخ ومارســـيليا، فعثر 
المدرب الألماني الســـابق للفريق الألماني 
هانـــز فليـــك علـــى ضالته فـــي الظهير 
الســـنغالي بونا ســـار. ونجـــح بايرن 
بالفعـــل في تلبية طلـــب فليك عبر ضم 
الدولي الســـنغالي في ذلك الوقت، قبل 
أن يجد صعوبة فـــي حجز مكان له في 
تشكيلة الفريق حتى بعد رحيل المدرب 
الألمانـــي. ومن المحتمل رحيل ســـار عن 
ملعب أليانز أرينـــا هذا الصيف بعدما 
اســـتطاع خلال فترة قصيرة المشـــاركة 

في تتويج بايرن بـ4 ألقاب مختلفة.
المهاجم الكاميروني تشوبو موتينغ 
انضـــم للبايرن في صيـــف 2020 أيضا 
رفقـــة زميلـــه ســـار، وذلك فـــي صفقة 
مجانيـــة بعد انتهاء عقـــده مع باريس 

سان جيرمان. 
ويلعب تشوبو موتينج دور البديل 
للبولنـــدي روبرت ليفاندوفســـكي منذ 
ذلك الوقـــت، لكنه كان مؤثرا في الكثير 
من المناســـبات، مما أسهم في حصوله 

على 4 ألقاب رفقة الفريق.

انتقــــــل المهاجم الدولي الســــــنغالي 
ساديو مانيه إلى بايرن ميونخ بطل 
ألمانيا في المواسم العشرة الأخيرة، 
بعقد لمدة ثلاث ســــــنوات قادما من 
المهاجم  ووقّع  الإنجليزي.  ليفربول 
ــــــغ مــــــن العمــــــر 30 عاما على  البال
عقد مع حامل الرقم القياســــــي في 
بطولة ألمانيا حتى 30 يونيو 2025، 
وذلك بعد ســــــتة مواسم مذهلة مع 
ليفربول، حقق خلالها لقب الدوري 
ــــــا.  ــــــي ودوري أبطــــــال أوروب المحل
وكشــــــف مانيه أنه رفض عروضا 
ــــــة كبرى للالتحــــــاق ببطل  من أندي
ــــــادي البافاري  ألمانيا، وقال إن الن

مناسب له.

السنغالي ساديو مانيه ترك 

بصمة كبيرة داخل الملعب 

وخارجه في ست سنوات مع 

ليفربول الإنجليزي، لكنه اختار 

تحديا جديدا

بدلا من الانتظار سنة 

والرحيل حرا وبرغم 

الاستعدادات للمونديال 

المقررة في قطر، منح مانيه 

نفسه تحديا جديدا

انتقال مانيه إلى البافاري يفتح الطريق أمام نجوم أفريقيا

تصميمه وكرمه. 
مميـــز، فتتمحور 
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بايرن ميونـــخ (للنج
جاذبيـــة الدوري الألما
”الجماهيـــر يأتون ال
نجوم مميزين مثله“.

أيقونة ليفربول

كان رحيلـــه متوق
المهاجـــم الأوروغويان
ف من بنفيكا البرتغالي
الشـــهر، لينضم الى
من المصري محمد ص
ديوغو جوتـــا والكول
الـــذي برز بشـــكل لا
إلـــى النـــادي مط
الانت ســـوق  في 
بالإضافـــة إلى
فيرمينو الـــذي
احتياط بعد أ
ومانيـــه الثلا
ليفربول إلى
وقال مدر
يورغـــن كلـــو
أفضـــل اللاعب
ليفربـــول ويج
مهما… كان 
أوقـــات يع
أفضل لاعب
العالـــم“. و
ســـج التـــي
حققهـــا، إنه
وأيقونـــة لي

الحديث“.
رصد ناد
مانيـــه من خ
العاصمة في
فانضـــم إليــ
وبعـــد ثـــلاث
ســـالز إلـــى

ليفربول الإنجليزي، لكنه اختار 

تحديا جديدا



 الربــاط - عــــاد المغربــــي حكيم زياش 
نجــــم تشيلســــي مؤخــــرا إلــــى الارتباط 
بالانتقــــال إلى ميــــلان خــــلال الميركاتو 

الصيفي الجاري.
ووفقــــا لموقــــع ”كالتشــــيو ميركاتو“ 
الإيطالــــي، فــــإن بدايــــة المفاوضات بين 
زياش وميلان حدثت هذا الأسبوع، حيث 
اتصــــل وكيل اللاعــــب بباولــــو مالديني، 
المديــــر التقني للروســــونيري، للتأكد من 

رغبة النادي في ضم النجم المغربي.
فــــي  زيــــاش  ضــــم  ميــــلان  وحــــاول 
الصيف الماضــــي لتعويض رحيل هاكان 
تشالهانوجلو، لكن لم يصل إلى اتفاق مع 

تشيلسي، لذا فشلت الصفقة.
وأشــــار الموقــــع الإيطالــــي إلــــى أن 
العلاقة بين زياش ومدربه توماس توخيل 
باتــــت أكثر برودة في آخر 12 شــــهرا، لذا 
يرغب النجــــم المغربي في البحث عن نادٍ 

جديد.
أن  ميركاتــــو“  ”كالتشــــيو  وأوضــــح 
ميلان يــــرى صفقــــة زياش مثاليــــة لرفع 
جودة الهجوم، خاصة أن النجم المغربي 
يســــتطيع اللعب كصانع ألعــــاب وجناح 

أيمن.
وذكــــر الموقــــع الإيطالــــي أن ممثلي 
زياش أبلغوا ميلان بأن تشيلسي يشترط 
رحيــــل زياش معارا لمدة موســــم مقابل 6 
أو 7 ملايين يــــورو، مع وضع بند لأحقية 

الشراء يتفق عليه لاحقا.
وأصبــــح مســــتقبل النجــــم المغربي 
غامضــــا داخــــل نــــادي تشيلســــي وذلك 

قبــــل عودة لاعبي الفريــــق لبدء فترة 
الإعداد للموسم المقبل.

ولم يظهر زياش بأفضل 
مستوياته منذ وصوله إلى 

النادي اللندني في شتاء 2020 
قادما من أياكس الهولندي 

مقابل 40 مليون يورو.
ورغم مشاركته 
في 44 مباراة طوال 
الموسم المنقضي 

إلا أنه لم يكن مؤثرا 
في أغلب مواجهات 

البلوز بمختلف 
البطولات.

وكان فابريزيو 
رومانو خبير سوق 

الانتقالات قد كشــــف عن احتمالية رحيل 
صاحب الـ29 عاما عن ملعب ســــتامفورد 

بريدج هذا الصيف.
وأشــــار إلــــى اهتمــــام نــــادي ميلان 
بالتعاقد مع لاعب أياكس السابق لملعب 
سان ســــيرو مما دفعه إلى بدء محادثاته 

بالفعل مع ممثلي اللاعب مؤخرا.

وأبدى زياش انفتاحا في المفاوضات 
مــــع مســــؤولي الروســــونيري إذ رحــــب 
بارتداء قميص بطل الدوري الإيطالي في 

الموسم المقبل.
ومــــن جهتــــه يعمــــل توخيــــل مدرب 
تشيلســــي علــــى مســــاعدة إدارة البلــــوز 
في حســــم صفقة مميزة خلال الميركاتو 

الصيفي الجاري.
وارتبــــط الإنجليزي رحيم ســــترلينغ 
نجم مانشســــتر ســــيتي مؤخرا بالانتقال 
إلى تشيلســــي خاصة أن عقده ينتهي في 

صيف 2023.
ووفقا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية، 
فــــإن توخيــــل اتصــــل بســــترلينغ قبل أن 
يقدم تشيلســــي عرضا بقيمة 60 مليون 

إسترليني للتعاقد معه هذا الصيف.
الإيطالية  الصحيفــــة  وأشــــارت 
إلى أن ســــترلينغ يريد المشاركة في 
المباريــــات بانتظام خلال الموســــم 
المقبل مع بــــدء العد التنازلي 

لكأس العالم.
وأوضحت أن تود 
بويلي المالك الجديد 
لتشيلسي وعد 
توخيل بست 
صفقات خلال 
الميركاتو الصيفي 
الجاري، والمدرب 
الألماني وضع 

سترلينغ في مقدمة الأهداف.

 يوجيــن (الولايــات المتحدة) - ســــجّل 
فريــــد كيرلي أســــرع زمن هذه الســــنة في 
ســــباق 100 متر قدره 9.76 ثوان في نصف 
نهائي تجارب اختيار المنتخب الأميركي 
للمشــــاركة في بطولة العالم لألعاب القوى 
الشــــهر المقبــــل، ثم حســــم النهائي بزمن 
9.77 ثــــوان ليفرض نفســــه مرشــــحا قويا 

لإحراز ذهبية المونديال.
وأتى تســــجيل كيرلــــي 9.76 ثوان مع 
ســــرعة هواء قانونية بلغــــت 1.4 م/ثانية، 
بعد يوم من تســــجيله أيضا أســــرع زمن 
هذه الســــنة قدره 9.83 ثوان في تصفيات 

البطولة الأميركية.
فيلــــد“  ”هايــــوارد  ملعــــب  وعلــــى 
فــــي يوجين فــــي ولايــــة أوريغــــون الذي 
يســــتضيف منافســــات المونديال، فرض 
حامــــل فضية أولمبيــــاد طوكيــــو إيقاعه 
برغــــم انطلاقــــة متوســــطة، ليتقــــدّم على 
خــــط الوصول مارفين برايســــي وليامس 

وترايفون بروميل.
وقــــال كيرلــــي (27 عاما) الذي ســــجّل 
ســــادس أســــرع زمن في التاريــــخ ”نهاية 

الســــباق ســــاعدتني في الفــــوز اليوم“، 
مضيفا ”توقّعت شيئا أسرع“.

ومن جهته، سجل وليامس 
أسرع زمن شخصي (9.85 ث) 

وانتزع بروميل (9.88 ث) بطاقة 
المشاركة في بطولة العالم 
المقررة في الفترة بين 15 

و24 يوليو المقبل.
وغاب بطل العالم 

كريستيان كولمان 
عن النهائي بدون 
سبب، بعد حلوله 

رابعا في نصف 
النهائي (9.87 

ث)، علما وأن ذهبيته 
في بطولة العالم تمنحه حق 

الدفاع عن لقبه.
وكان العــــداء البالــــغ 26 عاما 
قــــال إنه ينوي المشــــاركة في 
كل الجولات، بحثا عن العودة 
إلى القمة إثر إيقافه 18 شهرا 

لغيابــــه عن فحوصالمنشــــطات. ومن بين 
الأميركيين، وحدهما تايسون غاي (9.69) 
وجاســــتن غاتلين (9.74) ركضا أسرع من 

كيرلي، لكن ليس على أرض أميركية.
وأوضــــح كيرلي الــــذي حــــلّ وصيفا 
للإيطالي لامونت مارســــيل جاكوبس في 
أولمبيــــاد طوكيــــو الصيــــف الماضي أنه 
يهدف إلى أفضل وقت في التاريخ ”أهدف 
للوصول إلــــى رقم (الجامايكي) أوســــين 

بولت“ البالغ 9.58 ثوان.
وفي نهائي الســــيدات، غابت شاكاري 
ريتشاردســــون بعد إخفاقها الخميس في 

التصفيات.
وبمســـاعدة من الهـــواء (2.9 م/ث)، 
سجلت ميليسا جيفرســـون أسرع زمن 
فـــي مســـيرتها (10.69 ث)، متفوقة على 
ألياي هوبس (10.72 ث) وتوانيشا تيري 

(10.74 ث).
وقالــــت جيفرســــون (21 عامــــا) التي 
ستشــــارك للمرة الأولى فــــي بطولة العالم 

”واو، هل نجحت بتحقيق ذلك؟“.
وعوّضــــت حلولها ثامنة فــــي بطولة 
”أن.ســــي.أي.أي“ الجامعية مطلع الشــــهر 
الجــــاري، بعــــد الفوز في ســــباق 60 م 

داخل قاعة في مارس الماضي.
وحسّن راين كراوزر، حامل الرقم 
العالمي وذهبيتين أولمبيتين في 
رمي الكرة الحديد، أفضل رقم 
لهذه السنة مسجلا 23.12 
م، فيما حل وصيفه جو 
كوفاكش ثانيا (22.87 م).
وفازت ساندي موريس، 
بطلة العالم مرتين 
داخل قاعة والوصيفة 
مرتين في الهواء 
الطلق، في مسابقة 
القفز بالزانة (4.82 م)، 
محسّنة أفضل رقم هذه 

السنة (4.81 م).
وتفوّقت فاشتي كانينغهام 
في الوثب العالي (1.93 م)، 
وفاليري ألمان في رمي 

القرص (66.92 م).

 القاهرة - على عكس بعض الرياضات 
الجماعيــــة مثــــل كــــرة القــــدم وكــــرة اليد 
وغيرهمــــا، وربمــــا بأقلّهــــا حــــدة، تتزايد 
ظاهرة هجــــرة نجوم الرياضــــات الفردية 
إلــــى الخــــارج والتــــي لا تتوقــــف أحيانا 
عند حدود اللعب لنــــواد أجنبية اختاروا 
الانتمــــاء إليها وفق عقود محــــددة وإنما 
تتعداهــــا ليفضــــل الكثيــــرون تمثيل أحد 
البلــــدان التــــي ينتمون إليها ويعيشــــون 
فيهــــا. وهذه الظاهــــرة بــــدأت تتزايد في 
العديــــد من البلدان العربيــــة العاجزة عن 
احتواء نجومهــــا ودعمهم ماديا ومعنويا 

والإحاطة بهم.
ووُصف المصري محمد الشــــوربجي 
بالخائن بعد قــــراره تمثيل إنجلترا مطلع 
الشــــهر الحالــــي، لكنه ليــــس أول رياضي 
مصري ينقل ولاءه دوليا، فيما يرى خبراء 
أنها مشــــكلة منتشــــرة تتمثل في شــــعور 

الرياضيين بغبن مادي ومعنوي.
ويقول لاعــــب ومــــدرب منتخب مصر 
السابق للمصارعة الرومانية حسام حامد 
إن ”كــــرة القــــدم وحدها وبعــــض الألعاب 
الرياضــــي  مســــتقبل  تؤمّــــن  الجماعيــــة 
المصري“، لافتا إلى أن ”المكافآت المادية 

ضعيفة جدا لأبطال الألعاب الفردية“.

ويــــرى أن الدفاع عن ألوان دول أخرى 
”تمرّد على واقع مؤلم وبحث عن المال في 

مكان آخر“.
وشــــرح الشــــوربجي خياره ”أعطتني 
إنجلترا الدعم الذي احتاجه.. ولســــنوات 
طويلــــة لــــم يفكر فــــيّ أحد (فــــي مصر)“. 
وأضــــاف المصنــــف ثالثا عالميــــا وأكثر 

لاعب مصري في التاريــــخ يفوز ببطولات 
للمحترفيــــن ”لم أحظ بــــراعٍ مصري طيلة 

مشواري الرياضي“.
ويُعدّ الشــــوربجي (31 عاما)، المولود 
واحدا  الســــاحلية،  الإسكندرية  بمحافظة 
مــــن أكثــــر لاعبــــي الســــكواش تتويجــــا، 
حيــــث قضى 50 شــــهرا فــــي المركز الأول 
عالميا بيــــن 2014 و2021، ويمتلك 43 لقبا 
احترافيا باســــمه في رياضة يهيمن عليها 

المصريون عالميا.
لكن الشــــوربجي ليس أول من يتخلى 
عن علم بلاده، إذ سبقه رياضيون في رفع 
الأثقال، المصارعة، الفروســــية، الملاكمة 

وكرة اليد وغيرها.
وفــــي عــــام 2018 وبعــــد خلافــــات مع 
الاتحــــاد المحلي، ظهر لاعــــب المصارعة 
اليونانيــــة – الرومانية محمود فوزي بزي 
المنتخب الأميركي، قبل أن يعتزل ويتجه 

إلى فنون القتال المختلطة ”أم.أم.أي“.
الصيــــف  طوكيــــو  أولمبيــــاد  وفــــي 
الماضــــي حصد الرباع القطري من أصول 
مصرية فارس حســــونة (24 عاماً) ميدالية 
ذهبيــــة في رفع الأثقال، ما أثار ضجة على 

منصات التواصل الاجتماعي.
وأوضح والده ومدرّبه إبراهيم، مدرّب 
منتخب مصر السابق، أنه غادر البلاد معه 
منذ الصغر، بعد نشوب خلاف بينه وبين 
الاتحاد المحلــــي، متجها إلى التدريب في 

قطر.
اللاعبون  ”ينتمــــي  الرياضتين  وفــــي 
إلى أســــر فقيرة“، بحســــب فتحــــي زريق 

مدرب منتخب مصر السابق لرفع الأثقال، 
وهي أكثــــر لعبة حصد فيهــــا المصريون 
ميداليــــات أولمبية، مضيفــــا ”يفكّرون في 
التجنيس ســــعياً للمال وتحسين وضعهم 

الاجتماعي“.
وأشــــار زريــــق إلــــى ”غيــــاب العدل“، 
متسائلا ”كيف تكون مكافأة الفوز بذهبية 
أولمبية مليون جنيه (نحو 54 ألف دولار) 
بعــــد كل الاســــتعدادات والتأهيل، مقارنة 
بحصــــول بعض لاعبــــي كرة القــــدم على 
مقابــــل يصل إلــــى مليون دولار ســــنوياً، 

وربما من دون تحقيق بطولات“.
لكــــن في كرة اليد تبدو الصورة وردية 
أكثــــر، بحســــب قائــــد المنتخب الســــابق 
ورئيس جهــــاز كرة اليد بالنــــادي الأهلي 
ياســــر لبيب الذي قال إن ”ظاهرة تجنيس 
لاعبــــي اليد اختفــــت تماما، بعــــد معاناة 
أواخر التســــعينات برحيل جيل كامل من 

الشباب للعب تحت أعلام دول الخليج“.
وأضاف ”مــــع مرور الوقــــت وارتفاع 
الرواتــــب فــــي الأنديــــة المصريــــة، نــــدر 
تفكيرهم في التجنيس وبدأ طموحهم في 

الاحتراف الأوروبي“.
إنهــــاء  فــــي  بنظــــره  الحــــل  ويكمــــن 
الخلافات الضيقة داخل الاتحادات وزيادة 

الأموال المخصصة للرياضيين.
وقــــد تكــــون مهمــــة صعبــــة للحكومة 
المصرية العالقــــة راهنا بين تضخم كبير 

وانخفاض حاد في قيمة العملة.
بلغــــت  الفتــــرة،  هــــذه  قبــــل  وحتــــى 
مخصّصــــات الدعــــم مــــن وزارة الرياضة 

نحو 400 مليــــون جنيه (حوالي 21 مليون 
دولار) في موسم 2019 – 2020، في بلد يزيد 
عدد ســــكانه عن مئة مليون نسمة، مقارنة 

بمليار دولار مثلا لدولة مثل فرنسا.
ويرى خبراء أن الحــــلّ يمكن أن يأتي 
مــــن الرعاة، لكــــن حامد يضيــــف ”اللاعب 
بالنســــبة إلــــى الرعــــاة مجرّد ســــلعة يتم 
الاســــتفادة منهــــا لتحقيــــق عائــــد مادي 
وإعلانــــي. بمجــــرد اعتــــزال اللاعــــب أو 

إصابته ينتهي الأمر“.
وخلافــــا لرفــــع الأثقــــال والمصارعة، 
ينحدر لاعبو الســــكواش من المجتمعات 
ذات الدخــــل المرتفع، يتدربــــون في نواد 
نخبويــــة ويســــتفيدون مــــن انتصاراتهم 
بمنــــح دراســــية فــــي نخبــــة الجامعــــات 

الأميركية والأوروبية.
ويرى وجيه أنهم لا يسعون فقط للمال 
خارج بلدهم، بل لفرص ”من أجل مستقبل 
لــــن يحصلوا عليها  أفضل بعد الاعتزال“ 

في وطنهم.
وبعد خســــارته لبطولته الأولى تحت 
علم إنجلترا، تعرض الشوربجي لوابل من 

التعليقات الساخرة.
المحلية  ”الدســــتور“  صحيفة  وشنت 
هجوما لاذعــــا على الشــــوربجي وطالبت 

بسحب الجنسية المصرية منه.
وفــــي المقابــــل قــــال وزيــــر الرياضة 
المصــــري فــــي تعليقه على أزمــــة اللاعب 
إنه ليس حزينا ”شــــيء محتــــرم أن يكون 
لديك منتج مصــــري في إنجلترا لأنه ذهب 

واسمه محمد الشوربجي المصري“.

ما بعد الشهرة والرعاية والمال

تزايد هجرة نجوم الرياضات الفردية 
العرب يثير التساؤلات

الرعاية والمال وراء اختيار الشوربجي تمثيل إنجلترا على حساب مصر
يجــــــد العديد من نجــــــوم الرياضات 
الفردية العرب أنفسهم مجبرين على 
اختيار مســــــتقبلهم وفــــــق ما تحدده 
ومقابل  ــــــة  رعاي مــــــن  احتياجاتهــــــم 
مادي يحصلان عليهما ويســــــهمان 
فــــــي النهوض بهذا النجــــــم أو ذاك، 
فيما يتضاعف الســــــجال داخل هذه 
البلدان لفهم أســــــباب الظاهرة رغم 
كونها معلومة ســــــلفا لدى الفاعلين 
في القطــــــاع الرياضــــــي ولا تحتاج 

سوى إلى إعادة ترتيب الأولويات.

الشوربجي واحد من أكثر 

لاعبي السكواش تتويجا 

حيث قضى 50 شهرا في 

المركز الأول ويمتلك 43 

لقبا احترافيا

العلاقة بين زياش ومدربه 

توماس توخيل باتت أكثر 

برودة في آخر 12 شهرا 

ما دفع النجم المغربي إلى 

البحث عن ناد جديد

رياضة
الأحد 2022/06/26

19السنة 45 العدد 12458
المغربي زياش على أعتاب 

الانتقال إلى ميلان

ي 
ّ

كيرلي يزيد من التحد

في سباق ١٠٠ متر

 الريــاض - أســــدل الســــتار الخميــــس 
الماضــــي علــــى منافســــات الجولــــة قبل 
الأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين 
دون حســــم هوية البطل بعــــد فوز الهلال 
واتحــــاد جــــدة. وتمكن الهلال مــــن الفوز 
على مضيفه الفتح بثلاثية دون رد، ليرفع 
رصيده إلــــى 64 نقطة، أما اتحاد جدة فقد 
قلب تأخره أمام الاتفاق وفاز بنتيجة 3 – 1 
في الدمام ليصل إلى نفس رصيد الهلال.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب البطولة 
بفضــــل المواجهات المباشــــرة مع اتحاد 
جــــدة. ويحتــــاج الهــــلال إلــــى الفــــوز في 

الجولة الأخيــــرة على ضيفه الفيصلي من 
أجل حســــم اللقب بغض النظر عن نتيجة 

مباراة اتحاد جدة والباطن.
وانطلاقــــا من هذه النتائج بدأ الرهان 
يتزايــــد علــــى تحديد هوية بطــــل الدوري 
الســــعودي بين الهلال ومنافســــه الاتحاد 
اللذيــــن ضاعفا مــــن حدة التشــــويق هذا 

الموسم إلى نهايته.
وطرحــــت العديد من الفرضيات لحالة 
تتويــــج الفريقين باللقب، حيث ســــيتوج 
الهــــلال فــــي حــــال انتهــــاء مباراتــــه مع 
الفيصلي بالتعــــادل مع تعادل اتحاد جدة 

أمــــام الباطن. أمــــا اتحاد جــــدة فيحتاج 
إلى الفوز علــــى الباطن وتعادل الهلال أو 
خســــارته أمام الفيصلــــي. كما أن التعادل 
قــــد يمنح اتحاد جدة لقب الدوري بشــــرط 

خسارة الهلال من الفيصلي.
المحترفيــــن  دوري  رابطــــة  وبــــدأت 
الســــعودي العمــــل على ترتيبــــات تتويج 
الفائز بلقــــب دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين 2021 – 2022.
وستعمل الرابطة على تأمين نسختين 
من كأس الدوري مــــع الميداليات الذهبية 
والفضيــــة الأولى فــــي ملعــــب الملك فهد 
الدولــــي بالريــــاض حيــــث يقابــــل الهلال 

المتصدر فريق الفيصلي.
أما النسخة الثانية فستكون في ملعب 
مدينــــة الملك عبداللــــه الرياضية في جدة 

حيث يلعب الاتحاد ضد الباطن.
وســــارعت الرابطــــة إلــــى تجهيــــز كل 
الــــدوري  ببطــــل  الاحتفــــال  مســــتلزمات 

السعودي سواء في الرياض أو جدة.
ويتجهــــز الفريقان لخــــوض المرحلة 
النهائيــــة الاثنيــــن لكــــن الغيابــــات التي 
تضــــرب كليهمــــا باتــــت تقلــــق الجهازين 

الفنيين للفريقين.
ويغيب عشــــرة لاعبين عــــن الجولة 30 
(الأخيــــرة) من الدوري بســــبب حصولهم 
علــــى البطاقــــات الملونــــة فــــي الجولــــة 

الماضية.
وينتمــــي الغائبون إلى خمســــة أندية 
يعد أكبر المتضررين بينهم الهلال والفتح 

إذ يفقد كل منهم ثلاثة لاعبين. وســــيفتقد 
الهلال فــــي المبــــاراة الختاميــــة للدوري 
ضد الفيصلي إلى ثنائــــي الدفاع الكوري 
جانــــغ هون وعلــــي البليهــــي لحصولهما 
علــــى البطاقــــة الصفــــراء الثالثــــة، بينما 
غوســــتافو  الكولومبي  المحور  ســــيغيب 
كويلار بسبب طرده أمام الفتح في الجولة 

الماضية.
أمــــا الفتــــح فســــيفتقد إلــــى الثلاثي 
البيروفي كويفا وعمار الدحيم والبرازيلي 
بيتروس في جولة الختام ضد النصر في 

الرياض بسبب تراكم البطاقة الصفراء.
ويعد الاتفاق ثالث أكثر المتضررين إذ 
ســــيغيب عنه الجزائري أيوب عبداللاوي 
المبعــــد  والتشــــيكي  البطاقــــات  لتراكــــم 
بالبطاقــــة الحمراء فيليب كيش وذلك أمام 

الفيحاء على ملعب الأخير في المجمعة.
وســــتكون هــــذه المبــــاراة مصيريــــة 
للاتفاق إذ ســــتحدد اســــتمراره في دوري 
المحترفيــــن أو هبوطــــه. كمــــا ســــيفتقد 
الاتحــــاد إلــــى المحور البرتغالــــي أندريه 

فيليبي أمام الباطن، لتراكم البطاقات.
وفي صراع القاع تفرض الحســــابات 
المعقــــدة نفســــها على الجولــــة الختامية 

خاصة في ما يتعلق بمعركة البقاء.
وتتنافس أندية الاتفــــاق وأهلي جدة 
والتعاون  والفيصلــــي  والرائد  والباطــــن 
والطائــــي مــــن أجــــل الهروب مــــن مواقع 
الهبــــوط، إذ تتبقى بطاقتــــان فقط، بعدما 

تأكد نزول الحزم رسميا. من كان الأسرع إلى اللقب
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 تمـــلأ مواقع التواصـــل الاجتماعي 
قصـــص وعبـــر وكلام أنـــاس قدامـــى 
تعتبر الماضي هو المرجع المضيء كامل 
الأوصاف الذي علينـــا أن نتبع خطاه. 
والأمر لا يقف عند القصص والخوارق 
الدينيـــة، بـــل يطـــول الشـــعر والأدب، 

وأخبار الرحالة، والمقامات.
القديمة  القصيـــدة  أنصـــار  مازال 
قوتهـــا  وأن  المرجـــع،  أنهـــا  يـــرون 
واســـتمرارها فـــي موســـيقى البحور 
والقافية والروي.. إيقاع ثابت لا يمكن 
تغييـــره، حتـــى لو أن تلـــك البحور قد 
صيغت على وقع نفخات الكير، أو على 

وقع سنابك الخيول، أو خببها.
مـــن الخاصة إلـــى العامـــة، ينظر 
الكثيرون إلى الشـــعر القـــديم كمرجع 
لا يمكـــن أن تملأه القصيـــدة الحديثة 
ســـواء حافظت على التفعيلة أو لعبت 
علـــى الإيقـــاع موســـيقيا أو بصريا.. 
يقولون إن ذلك ليس أكثر من حذلقات، 
وأن الأصيـــل يبقى أصيلا والطارئ لن 

يذكره أحد.
الالتفات إلى الماضي ليس مقصورا 
علـــى الســـلفيين، الذيـــن يرغبـــون في 
إســـقاط نمط حياة أقـــوام غابرين على 
القـــرن الحادي والعشـــرين وتطويعها 
بالمشـــرط لتكـــون علـــى القيـــاس.. هو 
ظاهرة عامة تشـــكل وعيا عربيا واسعا 
يلجأ إلـــى الماضي، كما صدر أمه، حين 

تضيق عليه الحياة.
تلفزيون  والأسود،  الأبيض  سينما 
القديم،  المســـرح  والأســـود،  الأبيـــض 

الموسيقى الكلاسيكية..
في الحروب، في معارك كرة القدم، 

معارك الأيديولوجيا، معارك الأدباء..
نهرع جميعا إلى الماضي نضع فيه 
رؤوســـنا، ونتغنى به، ونبرر به عجزنا 

عن التغيير.
والأخطر أننا نحول ذلك سيفا لقطع 
رقاب من يخرج عن ثقافتنا المسطورة، 
مثال ذلـــك تعاطي العامة والخاصة مع 
ذبح طالبة في جامعة المنصورة بمصر 

من قبل زميل لها.
مر أغلب الناس إلى تبرير الجريمة، 
حتـــى لـــو كانـــوا فـــي ظاهـــر الكلام 
يدينونهـــا، فالكثيـــر مـــن العامة، ومن 
رجال الدين ونجوم السوشـــيال ميديا 
حملـــوا البنت مســـؤولية ذبحها لأنها 
جميلة ولأن لباســـها ”غير محتشم“، لم 
ينظروا إلى القتل في ذاته كجريمة، لم 
يستعيدوا موقف الدين من قتل النفس 

ومن القاتل..
بترديـــد  النـــاس  عامـــة  اكتفـــى 
الأســـطوانة المشـــروخة عـــن ضـــرورة 
تربيـــة الأبناء وتتبـــع خطواتهم حتى 
فـــي الجامعة، والتحذير مـــن أن الدنيا 

تغيرت وأن الأخلاق ذهبت.
المشـــكلة ليســـت هنا، المشـــكلة أن 
الثقافة العامة تستبطن فكرة أن الخطأ 
مطلقا في النســـاء.. ولهـــذا يقتلن بدم 
بارد فـــي أماكن عربيـــة مختلفة تحت 

يافطة جرائم الشرف.
والقوانـــين  والتحديـــث  التعليـــم 
الجديـــدة لم تغير شـــيئا فـــي الثقافة 
القديمة، مازالت الأمور تراوح مكانها، 
وكأننـــا مـــا نـــزال فـــي ما قبـــل عصر 
النهضـــة، وأن العرب لم يشـــهدوا أي 
ثورات ولا انتقالا إلى الدولة الوطنية. 
لا شـــيء قادر على تخليصنا من عقدة 

كراهية النساء.

صباح العرب

العرب 

وعقدة النساء

 القاهــرة – بـــدأت الفنانـــة رانيا 
يوســـف تصويـــر أولـــى مشـــاهدها 
فـــي فيلم جديـــد يحمل اســـم ”ملك“ 
وتجسد فيه شخصية أم تمتلك القدرة 
على التنبـــؤ بالأحداث قبـــل وقوعها، 
وذلك مـــن خلال ابنهـــا المصاب بمرض 
نادر، وهي قـــدرة لا توجد عند المحيطين 

بها.
ويشـــارك فـــي بطولـــة فيلـــم ”ملك“ 
بجانـــب رانيا يوســـف الفنانـــان نضال 

الشـــافعي ومحمد الشـــقنقيري، والعمل 
من تأليف وإخراج أيمن رفاعي.

وتخـــوض رانيـــا يوســـف تجربتها 
مجموعـــة  مـــع  الجديـــدة  الســـينمائية 
من الشـــباب الجـــدد في مجـــال الإنتاج 
والتصوير، وقد بررت حماسها للتعاون 
معهـــم، قائلـــة ”هذا الجيل من الشـــباب 
يمتلـــك معرفـــة بالتكنولوجيـــا الجديدة 
والمنصات، وأرحب بأخذ المخاطرة معهم، 
حتى أســـتفيد مـــن معارفهـــم الجديدة، 

وأعطيهم خبرتي كاســـم وتسويق وحب 
الناس“.

كما انتهت رانيا من تصوير مسلسل 
”عالـــم تانـــي“ وتجســـد فيه شـــخصية 
”نغم“، وهي عازفة بيانو ولديها الحاسة 
السادسة تكتشف من خلالها العديد من 
الأمـــور الصادمـــة حول كل مـــن حولها 
ســـواء كان زوجـــا أو صديقـــة أو أخـــا 
أو غيرهـــم، مـــا يؤدي إلى تغيير مســـار 

حياتها.

والمسلســــل من تأليف إسلام يوسف، 
وإخــــراج عبدالعزيز حشــــاد ومن المنتظر 
أن يعرض على القناة الفرنسية الخامسة 
كمــــا ســــيترجم إلــــى اللغتين الفرنســــية 

والإنجليزية.
 وعبـــرت رانيـــا عن ســـعادتها بذلك، 
مشـــيرة إلى أن الأمـــر يفـــوق توقعاتها، 
وقالـــت أن فريـــق العمـــل كانـــوا غاضبا 
بســـبب عدم الانتهـــاء مـــن التصوير قبل 

السباق الرمضاني الماضي.

 دمشــق – تتواصـــل فعاليات معرض 
الزهور الدولي بدورته الـ42 والذي تقيمه 
وزارة الســـياحة ومحافظة دمشـــق وذلك 

في حديقة تشرين بالعاصمة السورية. 
ويهدف المعرض الذي انطلق مســـاء 
الأربعـــاء ويســـتمر حتـــى التاســـع من 
يوليـــو القـــادم إلى التعريـــف بالمنتجات 
الســـورية مـــن أزهار ونباتـــات بمختلف 
أنواعها والترويـــج لها داخلياً وخارجياً 

والاستفادة منها في مجال الصناعة.
ويضـــم المعـــرض مشـــاتل متنوعـــة 
ونباتات طبية وعطريـــة ونباتات للزينة 
غذائيـــة  وصناعـــات  العســـل  ومناحـــل 
وفعاليات ونشـــاطات ثقافيـــة وترفيهية 
وفرق فنون شـــعبية ومسرحيات وفقرات 
غنائية ونـــدوات وبرامج تعليمية تتعلق 
بالنباتـــات والزهور ، إضافـــة إلى مدينة 
ألعاب للأطفال وجنـــاح خاص بالأطعمة 

(شارع المأكولات).

وعبّر عدد من المشاركين لوكالة الأنباء 
السورية (ســـانا) عن أهمية هذا المعرض 
بالنســـبة إليهـــم حيث بـــينّ ظافر حطاب 
وهو أحد القائمين على العمل في مشـــتل 
أنه مـــع زملائه أحضـــروا أنواعاً عديدة 
ومختلفة من النباتات الظلية والسرويات 
وقامـــوا  والكرويـــة  والمائيـــة  والطبيـــة 
بتنســـيقها بعد تجهيـــز وتهيئة الجناح 
الخاص بهـــم، مبيناً أن مشـــاركتهم هذه 
ليست الأولى إذ يحرصون على المشاركة 
في مختلف المعارض المحلية والخارجية 

منذ نحو 20 عاماً.
وأوضح بلال البري من شركة تختص 
الطبيــــة  النباتــــات  منتجــــات  بتصنيــــع 
والعطرية أنهم يسعون من خلال المشاركة 
في المعرض إلى استقطاب أكبر عدد ممكن 
من المهتمين  بالأعشاب من خلال التعريف 
بمنتجاتهم التجميلية والغذائية والطبية 

والعروض المميزة التي يقدمونها.

 نيويورك (الولايات المتحدة) – بســــبب 
التأخيــــر فــــي تســــليم برنامــــج الطيران 
بمركبــــة  الخاصــــة  الاختبــــار  ومعــــدات 
الفضــــاء، أجلت إدارة الطيــــران والفضاء 
الأميركيــــة ”ناســــا“ إطلاق مهمــــة كويكب 

”سايكي“ التي كانت مقررة لهذا العام.

وأضافت ناســــا مســــاء الجمعة أنه لم 
يتبق ما يكفي من الوقت لاختبار البرنامج 
قبــــل فتــــرة الإطــــلاق المتبقية هــــذا العام، 
والتي تنتهي في الحادي عشر من أكتوبر 

المقبل.
هي أول  ومهمــــة الكويكب ”ســــايكي“ 
مهمة لناسا تهدف إلى دراسة كويكب غني 

بالمعادن.
وقالــــت لوري ليشــــين مديــــرة مختبر 
الدفــــع النفاث التابع لناســــا ”لم يكن قرار 

تأجيل الإطلاق سهلا، لكنه صائب“.

رانيا يوسف في عالم رعب

جسد حانات لندن بقلم الرصاص
ُ

رسامة ت

ناسا تؤجل مهمة دمشق تتزين بمعرض الزهور 

دراسة كويكب 

غني بالمعادن

الســــكوتر  دراجــــات  تمتــــزج  رومــا –   
الكهربائية في شــــوارع روما مع دراجات 
انتشــــارها  لكــــنّ  الشــــهيرة،  ”فيســــبا“ 
الفوضــــوي وتركهــــا بصــــورة عشــــوائية 
علــــى الأرصفــــة دفعا بســــلطات العاصمة 

الإيطالية إلى التحرك.
وفي إحدى ليالي شــــهر يونيو اقتحم 
ســــائحان أميركيان شابان ساحة السلالم 
الإسبانية الشهيرة على دراجة سكوتر، ما 
ألحــــق أضرارا تفوق قيمتها 25 ألف يورو 
بعدد مــــن درجات هذه التحفة الفنية التي 

تعود إلى القرن الثامن عشر.
وســــجلت كاميرات المراقبة في المدينة 
فعلتهمــــا، وتم التعرف عليهمــــا وفُرضت 

على كل منهما غرامة مقدارها 400 يورو.
وتجسّــــد هذه الواقعة الفوضى التي 
تســــود مشــــهد الدراجــــات الكهربائية في 
العاصمــــة الإيطالية، كمــــا الحال في مدن 

كبرى أخرى حول العالم.
وتضــــم رومــــا ســــبع شــــركات تأجير 
مرخصــــة لأســــطول إجمالــــي مؤلــــف من 
14.500 دراجة سكوتر ذاتية الخدمة يكفي 
بســــيط  تطبيق  اســــتعمال  لاســــتخدامها 

للهاتف المحمول.
وفي مدينــــة تعاني من مشــــكلات في 
شــــبكة النقل العــــام، أصبــــح التنقل على 
هذه الدراجات حاجة ملحة بالنســــبة إلى 
السياح والشباب، لكن أيضاً بالنسبة إلى 

بعض العاملين الذين يسابقون الوقت.
ومع ذلك، فــــإن التعايش على الطريق 
مشوب بالتوتر في عاصمة تمتد مسارات 
 240 مــــن  أكثــــر  علــــى  فيهــــا  الدراجــــات 

كيلومترا، لكن قلة منها تستوفي الشروط 
المطلوبــــة وغالبا ما تتم صيانتها بشــــكل 
ســــيء، كمــــا أنها شــــبه غائبة في وســــط 

المدينة التاريخي.
وقال باولو فاتشوني (59 عاما)، سائق 
حافلة في روما ”هم يقطعون عليك الطريق، 
يتنقلون يمينا ويســــارا ويقحمون أنفسهم 
أمامنــــا مجازفين بخطــــر الدهس. نحن في 

حاجة إلى مراجعة التشريعات“. 
ووصف جياني رانوتشــــي وهو سائق 
سيارة أجرة الوضع بأنه ”كارثة حقيقية“، 
قائلا ”إنها كارثة علــــى حركة المرور وعلى 
النــــاس، وحتــــى على ســــلامة الســــيارات 
والأشــــخاص (…) كمــــا أن أولئــــك الذيــــن 
يقــــودون الدراجــــات يفتقرون إلــــى الوعي 

ويعتقدون أنهم في لعبة فيديو“.
وبضغط من وسائل الإعلام والمواطنين 
الغاضبــــين، قــــررت بلديــــة رومــــا تشــــديد 
الخناق. وبحســــب مشــــروع قانــــون جديد 
مــــن المفتــــرض أن يدخل حيــــز التنفيذ في 
ينايــــر 2023، تعتزم رومــــا حصر الحق في 
اســــتئجار الدراجات الكهربائية بالبالغين 
مــــع التــــزام التســــجيل عن طريــــق بطاقة 

الهوية.
وفي ســــاحة فينيســــيا في قلــــب روما، 
وســــط حركــــة المرور في ســــاعة الــــذروة،، 
يصــــف ماريانــــو جورجي البالــــغ 60 عاما 
نفســــه بأنه مســــتخدم منتظــــم للدراجات 
الكهربائيــــة، متحدثا عن مخــــاوف تتعلق 
بالســــلامة والأمــــن والبيئــــة. ويقــــول ”20 
كيلومترا في الســــاعة، هذه سرعة بطيئة 
للغاية وتعرّض ســــائقي الدراجات لخطر 

الصــــدم“. ويعتمر جورجي خــــوذة، على 
عكس غالبية المســــتخدمين الذين لا يتردد 
بعضهم في ركوب الدراجــــات الكهربائية 

إلى جانب شخص آخر.
ويستقل جورجي دراجة كهربائية كل 
يوم للذهاب إلى العمل. ويقول ”أنا أعيش 
في وســــط المدينة وهي مفيدة للغاية، فمن 
دونها كنت ســــأضطر إلى ركوب السيارة 
والتســــبب بتلوث أكبر بكثير“، مبدياً أمله 
في ألا ترى القواعد الجديــــدة النور أبداً. 
ويقــــول ”يجب أن يكون الأمر عمليا ليكون 
مفيــــدا، فإذا لم يكن ذلك عمليا، ســــأتوقف 

الســــكوتر“. دراجــــات  اســــتخدام  عــــن 
وتسجّل شــــرطة بلدية روما ما معدله 
15 حادثا شهريا تتعلق بدراجات سكوتر. 
وفي التاســــع من مايو توفي شاب يبلغ 24 

عاما إثر اصطدام دراجته بسيارة.
وبحســــب الرابطــــة الإيطالية لحماية 
المســــتهلك، فإن هــــذا الحــــادث يرفع عدد 
الوفيات علــــى الدراجــــات الكهربائية في 
إيطاليــــا إلــــى 17 منــــذ طرحهــــا، بما في 
ذلك أربــــع هذا العــــام. وتطالــــب الرابطة 
بإجــــراءات إضافيــــة لتعزيــــز الأمان على 

وسيلة النقل هذه.

ترتيــــب  تحــــاول  الشــــركات  أن  كمــــا 
الأوضــــاع فــــي هــــذا الجانــــب. وليســــت 
”بيرد“، إحدى الشــــركات المشغلة لدراجات 
الســــكوتر، اســــتثناءً فــــي هــــذا الإطــــار. 
فمنذ الثالث عشــــر مــــن يونيو، يجب على 
المستخدمين ركن دراجاتهم بشكل صحيح 

في مواقف مخصصة.
وقالت الإدارة المسؤولة عن التنقل في 
روما إن البلدية تعتــــزم ضمان أن تصبح 
الدراجات الكهربائية وســــيلة مدمجة في 
وســــائل النقل العام، من خــــلال الحد من 

استخدامها لغايات الترفيه.

هلّل الجميع لظهور الســــــكوتر الكهربائي لأنه وسيلة نقل اقتصادية تراعي 
البيئة، لكن لا أحد خطر بباله أنها ســــــتكون مصــــــدر فوضى في الطرقات 
وعلى الأرصفة، وهذا ما دفع بلدية روما إلى اتخاذ إجراءات وقوانين تنظم 

البلبلة التي أحدثتها هذه الدراجات.

السكوتر الكهربائي مصدر الفوضى في شوارع روما

الأحد 2022/06/26 
السنة 45 العدد 12458

ممختار الدبابي

حدث البلبلة
ُ
صديقة البيئة ت

 القاهــرة – بـ
يوســـف تصويـــر
فـــي فيلم جديـــد
وتجسد فيه شخص
على التنبـــؤ بالأح
وذلك مـــن خلال ابن
نادر، وهي قـــدرة لا

بها.
ويشـــارك فـــي ب
بجانـــب رانيا يوســ

240 مــــن أكثــــر  علــــى  فيهــــا  للغاية وتعرّض ســــاالدراجــــات 

 لنــدن – تضيف ليديا وود وهي 
تجلس مقابـــل حانة ”ذي أطلس“ 
الخاصة  لمســـاتها  لنـــدن  غـــرب 
على رســـمها وتتوقف بانتظام 
لشحذ قلمها الرصاص.. فهذه 
السنوات  صاحبة  الرسامة 
الثماني والعشرين وضعت 
هدفـــاً تطمح من خلاله إلى 
العاصمة  حانـــات  رســـم 
البريطانيـــة البالغ 

عددها 3500.
ويعج حساباها في 
تيك توك وإنستغرام 
برسومات تظهر 
الحانات في لندن 
بالأبيض والأسود.
وفـــي مقاطـــع فيديـــو قصيـــرة 
لاقـــت إعجاب الآلاف من مســـتخدمي 
المنصتين، تشـــرح ليديا تفاصيل عملها 

الإبداعي ثم تلتقط صورة له أمام الحانة 
التي تظهر فيه.

وفيما رسمت حتى اليوم بضع مئات 
من هذه الأماكن المحببة لدى البريطانيين، 
تظهر غالبية رسوماتها حانات قريبة من 
منزلها الواقع في كاتفورد جنوب شـــرق 

لندن.
وأبصر مشـــروعها النور خلال فترة 
الحجر الصحي عندما اضطرت إلى وقف 
دروس في الفن التشـــكيلي كانت تعطيها 

للأولاد.
وتقـــول ”إن فكرة المشـــروع تأتي من 
كوني أرتاد الحانـــات كثيراً حيث التقي 

أصدقائي فيها“.
وتتولى الرســـامة الشابة إنجاز هذا 
النوع من الرســـومات منذ فتـــرة طويلة 
وتبيعهـــا في الأســـواق الخاصـــة بعيد 
الميـــلاد، لكن عندمـــا أطلقت مشـــروعها 

تحوّل الأمر إلى أشبه بمهمة جنونية.

وتشـــير إلـــى أن الحانـــات ”تبـــرز 
المظاهـــر الخاصـــة ببريطانيـــا بشـــكل 
كامل“، مضيفة ”ســـواء كنتم ترتادونها 
أم لا هـــي أماكن رائعة للاطلاع عليها أو 

زيارتها“.
ورغـــم عدم اســـتخدامها لمشـــروعها 
كذريعـــة لارتيـــاد الحانـــات، إلا أنّ ليديا 
تحب أن تذهب إلى هذه الأماكن للاطلاع 
على أجوائها سواء أكانت حانة ”محلية“ 
وزبائنها من السكان المحليين، أو حانات 
وســـط العاصمـــة التـــي يتغيّـــر روادها 

باستمرار.
وبعـــد أيـــام قليلـــة على رســـم ”ذي 
أطلس“، زارت ليديا حي سوهو النابض 
بالحياة لتتولى رســـم حانة ”ذي كوتش 

أند هورسيز“ التي زارتها سابقاً.
وقالـــت ”عندمـــا ترتـــادون حانة ما 
ينشـــأ نوع مـــن الرابط يجمعكـــم بها“. 
ووقـــع اختيارها علـــى ”ذي كوتش أند 

هورســـيز“ لأنّ أحد مستخدمي تيك توك 
ذكر الحانـــة في تعليق كتبـــه على أحد 
مقاطـــع الفيديـــو الخاصة بالرســـامة، 
مشـــيراً إلى أنّ جـــده نورمان بالون كان 
معروفاً بلقب ”المالـــك الأكثر فظاظة في 
لنـــدن“ وتولـــى إدارة الحانـــة لأكثر من 

ستين سنة.
وأضافـــت ”أعشـــق هـــذا النـــوع من 

الحكايات. جذبتني بسرعة“.
وتقع حانة ”ذي كوتش أند هورسيز“ 
فـــي مبنـــى تاريخي يعـــود إلـــى القرن 
التاســـع عشـــر، وتتولى إحدى سلاسل 

المطاعم إدارتها حالياً.
وفيما اســـتغرق رســـم الحانة نحو 
ثـــلاث ســـاعات، أشـــارت ليديـــا إلى أن 
”رســـمها ينطـــوي علـــى متعة كبيـــرة إذ 
يُســـجّل وجود مـــارة كثيريـــن بجانبها، 
لكـــنّ العمـــل النهائي يوحي فـــي الواقع 

بهدوء“.
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